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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية
إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة في أبحاثها الميدانية، وتعتمد في تحكيم بحوثها على محكمين اثنين من الأساتذة 
المختصين على نحو سري، وفي حال تباين آراء المحكمين يحال البحث إلى محكم ثالث، وتقدم للقارئ المهتم بمجال الطفولة 
للنشر  وتقبل  والمهتمون  المختصون  منها  يستفيد  عامة  وقراءات  وبحوث  دراسات  من  الطفولة  يخص  ما  لكل  معرفياً  غرفاً 

باللغتين العربية والإنجليزية المواد الآتية:

	1 الأبحاث الميدانية والتجريبية. .
	2 الأبحاث والدراسات العلمية النظرية..
	3 عرض أو مراجعة الكتب الجديدة..
	4 التقارير العلمية عن المؤتمرات المعنية بدراسات الطفولة..
	5 المقالات العامة المتخصصة..

قواعد عامة:

يشترط فيما يقدم للنشر في المجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:
	6 الجودة في الفكرة والأسلوب والمنهج، والتوثيق العلمي. والخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية..
	7 التعهد من الكاتب أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره في أية مجلة أو كتاب قبل أن يبلغ برد المجلة وحكمها..
	8 . A4 على ألا تزيد عدد صفحاتها عن )32( صفحة حجم Winword أن تكون الإسهامات مطبوعة بمعالج الكلمات

)8000 كلمة(.
	9 تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية في الجانب اليمين في سطر مستقل .

)بنط غامق( والعناوين الثانوية في بداية الفقرة.
الذاتية 10	. السيرة  إلى  بالإضافة  الإنجليزية  باللغة  والآخر  العربية  باللغة  أحدهما  له  وملخصين  إلكترونياً  البحث  إرسال 

info@jac-kw.org  :المختصرة للباحث عند إرسال البحث لأول مرة على البريد الإلكتروني
قواعد خاصة :

- تلتزم المجلة بتقصي تمتع المخطوطة بالنزاهة، عن طريق اعتماد إجراءات واضحة.	
- تعلن المجلة ما إذا كانت تنشر على أساس اكتساب حقوق النشر من المؤلفين، أو تعتمد سياسة الوصول الحر وتعلن عن 	

نوعية الوصول وشروطه.
- تلتزم هيئة التحرير بتطبيق جميع القواعد المعلنة للقراء والكتاب حول حقوق النشر، وللمجلة حق الملكية الفكرية في المواد 	

المنشورة، ولا مانع من نشرها بعد أخذ موافقة خطية من المجلة.
أولًا- المنهجية:

- تكون الأسئلة البحثية أسئلة أكاديمية فكرية تشتق منطقياً من الإطار النظري ومراجعة الأدبيات، ومصوبة نحو نقاط 	
غامضة تحتاج إلى جلاء.

- تكون طريقة البحث مناسبة للموضوع المبحوث.	
- تتمتع طريقة البحث بالشروط العامة للدقة.	
- تتضمن المخطوطة معلومات وأفكاراً تشكل إضافة في ميدانها، أو في مقاربة المشكلة المطروحة.	
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)أ(  في البحوث الكمية:
- تكون الفرضيات بصورة أجوبة أولية على الأسئلة المطروحة، تشتق منطقياً من مراجعة الأدبيات ومعطيات السياق.	
- تكون العينات مصوغة وممثلة والأداة المستخدمة صادقة وثابتة، وطريقة عرض البيانات مضبوطة.	
- يتسق الموضوع المبحوث كما هو مطروح في العنوان وفي مراجعة الأدبيات، مع جمع معلومات وتحليلها، ويتجنب الانزلاق 	

من الموضوع إلى "وجهة نظر الجمهور فيه".
)ب( في البحوث النوعية:

- تتمتع "المادة" المدروسة )وثائق، نصوص، مشاهدات، أقوال الأشخاص الذين تجرى معهم مقابلات( بالمصداقية والدلالة، 	
ويكون اختيارها مسوغاً.

- دراسة حالة، مشاهدة...	 )أثنوجرافية، تحليل محتوى،  البيانات  تقوم على جمع  أكانت  التحديد،  المقاربة واضحة  تكون 
.)grounded theory إلخ(. أو تقوم على التأسيس النظري )بما في ذلك النظرية المجذرة

- يحدد الباحث خلفيته واتجاهاته بما يساعد على فهم اختياره للموضوع وطريقة البحث وتفسيره للنتائج.	
- تتمتع المعالجة بالمنطق وقوة الاستدلال.	

)ج( في البحوث المختلطة:
- تتمتع المخطوطة بالشروط المطلوبة في النوعين الكمي والكيفي.	

ثانياً - الأبحاث الميدانية والتجريبية:
	1 كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي والجهة التي يعمل لديها على الصفحة الأولى..
	2 السابقة . والدراسات  النظري  والإطار  مقدمة  من  يتضمنه  بما  والتجريبية  الميدانية  البحوث  لمتطلبات  البحث  استيفاء 

ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.
	3 يراعي الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة، وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية وخطوات إجراء الدراسة..
	4 يقوم الباحث بعرض  النتائج بوضوح مستعيناً بالجداول الإحصائية أو الرسومات البيانية متى كانت هناك حاجة لذلك..



مجلة الطفولة العربية

العدد 102 مارس 2025( 4 )



مجلة الطفولة العربية

( 5 )العدد 102 مارس 2025



مجلة الطفولة العربية

العدد 102 مارس 2025( 6 )

كلية الآداب  والعلوم الإنسانية - فاس - المملكة المغربية
كلية الآداب - جامعة الكويت - دولة الكويت

مركز البحرين للدراسات والبحوث - مملكة البحرين
عضو بمجلس الشورى - مملكة البحرين

وكيل مساعد وزارة التربية )سابقاً( - دولة الكويت
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افتتاحية العدد

يعتبر مكتسبات التعليم أحد أهم المفاهيم المرتبطة بتعلم الطفل والذي يشير إلى ما يكتسبه الطفل 
في ميدان المعرفة خلال مروره في مسيرته التعليمية ويكون له تأثير في سلوكه اليومي. حتى نعرف ما 
التعلم، في  التعلم وتجربة  مبادئ  بين  العلاقة  نعرف  أن  التعلم، يجب  الطفل من خلال  يكتسبه  الذي 
حالات كثيرة فإن المعلم ينقل تجربته الخاصة من البيئة التي يعيش فيها إلى البيئة التعليمية داخل المدرسة، 
وبذلك يعتبر المعلم هو الأساس في تحريك خبرات الطفل إلى الأمام، وتأتي الدراسات والبحوث كي 

نستكشف المجالات والآليات التي تؤدي إلى اكتساب الطفل الخبرة من خلال التعلم.

في هذا العدد من مجلة الطفولة العربية نرى العديد من الدراسات والبحوث والمقالات والكتب 
اكتساب  إلى  تؤدي  فرشة جديدة  إيجاد  كلها في  تساهم  معلومات ومعارف جديدة  تقديم  إلى  نسعى 

الطفل ما يساعده في مسيرته التعليمية. 

صعوبات  معالجة  في  التعليمية  الوسائل  واستخدام  التعليم  في  اللعب  دور  تؤكد  دراسة  فهناك 
التعلم والتعامل مع سلوكيات الأطفال.  

ودراسة آخري تبحث في استثمار ظاهرة الذاكرة البصرية - المكانية في المجالين التربوي والعلاجي 
لخدمة التعليم ومكتسباته. 

الذين  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  أطفال  لدى  القراءة  مهارات  لتعالج  الثالثة  الدراسة  وتأتي 
يستفيدون من التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي.  

أما الكتاب الأول للعدد فقد تضمن تقريراً لحالة أطفال العالم لعام 2023 فيما يتعلق باللقاحات 
التي تتطلبها حالة كل طفل، وأوضاع الأنظمة الصحية الراهنة والتحديات التي تواجهها، أما الكتاب 
الثاني فقد تناول عالم الطفل والطفولة من خلال تناول إشكالية التواصل بين الممارسين والمتلقين عبر 

مكونات الإنجاز المسرحي، وتبيان التأثير الذي يمارسه المسرح على الطفولة.

من  الإيطالية في كل  إميليا  مدارس ريجيو  قيمة عن تجربة  مقالة  العدد  هذا  منشورات  ويتضمن 
دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، ويشير هذا النظام إلى طريقة التدريس في 
رياض الأطفال وتنمية المهارات المعرفية للأطفال ومهارات التعليم مع التأكد على مكتسبات العلوم 
الطبيعية التي تساعد الأطفال على الإبداع والابتكار، إضافة على اكتساب شخصية سليمة التي تتسم 

بريادة الثقة بالنفس والتعامل الجيد مع الأحداث والمتغيرات البيئية.

كافية  فرصة  إعطاء  من  لابد  أنه  رأينا  الطفل،  تعلم  مكتسبات  مجال  في  الدراسات  لقلة  ونظراً 
للباحثين والدارسين في مجالات الطفولة من إيلاء مزيد من الاهتمام والرعاية والعناية لهذا الميدان من 

أجل التنوع في النشر.

			   والله ولي التوفيق     

				             هيئة التحرير                                                                                           
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استلم البحث في يوليو 2024 وأجيز للنشر في أغسطس 2024

الملخص:

هدفت الدراسة إلى استكشاف احتياجات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال من وجهة نظر المعلمات وخبيرات 
قبل  من  المعَيْشة  الظاهرة  لوصف  الظاهراتي  والمنهج  النوعي  البحث  الباحثتان  اتبعت  حيث  فلسطين.  في  الطفولة 
معلمات رياض الأطفال، ووظفت الدراسة ثلاث أدوات تمثلت في المجموعات البؤرية التي عقدت مع 14 معلمة 
التدريبية  النتائج أن الاحتياجات  الفردية لأربع مديرات رياض أطفال ومشرفتين. وقد أظهرت  روضة، والمقابلة 
لمعلمات رياض الأطفال تمثلت في التعليم من خلال اللعب، والتحضير للألعاب والوسائل التعليمية، والتعامل مع 
صعوبات التعلم للأطفال وسلوكياتهم، والتنمية البشرية. كما أشارت الدراسة إلى مجموعة من التحديات التي تواجه 
وتكاليف  والمعنوية،  المادية  الحوافز  وجود  وعدم  المتاح،  الوقت  في  تمثلت  الأطفال  رياض  لمعلمات  المهني  التطوير 
الدورة، وعدم استقلالية الروضة عن المدرسة، وعدم ملاءمة محتوى الدورات مع الاحتياجات التدريبية. علاوة على 
ذلك، فإن آليات تحديد الاحتياج تمثلت في توصية من مديرة الروضة، المعلمة نفسها من تحدد احتياجها التدريبي، 
تدريبية  دورات  توفير  بضرورة  الباحثتان  أوصت  فقد  وعليه  والتخصص.  المرحلة  وعلى  العمل،  أقدمية  على  بناء 

لمعلمات رياض الأطفال نابعة من حاجاتهن المهنية.

الكلمات المفتاحية: التطوير المهني، احتياجات التطوير المهني، معلمات رياض الأطفال، خبيرات الطفولة.

            الباحثة:سوسن اسطفان
 طالبة دكتوراه، جامعة القدس، دولة فلسطين

أ.د. بعاد الخالص
 أستاذ المناهج والطفولة المبكرة - عميد كلية العلوم التربوية ومديرة معهد الطفل

جامعة القدس -  دولة فلسطين

استكشاف احتياجات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال: 
»رؤى من المعلمات وخبيرات الطفولة«

البحوث والدراسات
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Abstract

The study aimed to explore the professional development needs of kindergarten 
teachers from the point of view of teachers and childhood experts in Palestine. The 
researcher Sfollowed the phenomenological approach to describe the phenomenon 
experienced by kindergarten teachers, through the use of a qualitative method to 
collect information, which consisted of three focus groups with 14 educators, and 
an interview with 4 kindergarten directors and two supervisors. As tools for collect-
ing qualitative data necessary to answer the study questions. The results showed 
that the training needs of kindergarten teachers included education through play, 
preparation for games and educational aids, dealing with children’s learning dif-
ficulties and behaviors, and human development needs. The study also pointed to 
a set of challenges facing the professional development of kindergarten teachers, 
including the available time, the lack of incentives, the costs of the course, the lack 
of independence of the kindergarten from the school, and the incompatibility of 
the content of the courses with the training needs. Moreover, the mechanisms for 
determining the need were represented by a recommendation from the kindergar-
ten director, the teacher herself who determines her training need, based on work 
seniority, stage and specialization. Accordingly, the researcher Srecommended the 
necessity for providing training courses for kindergarten teachers stemming from 
their professional needs. 

Keywords: Professional Development, Needs of Professional Development, 
Kindergarten Teachers, Kindergarten Experts. 

Exploring the Professional Development Needs of Kindergarten 
Teachers: "Insights from Teachers and Childhood Experts"

Sawsan Victor Ishak Istephan

PHD Student - AlQuds University-Jerusalem - Palestine
Buad Khales

Professor in Curriculum & Early childhood, Faculty of Educational Sciences,
Director of Child Institute - Al Quds University - Jerusalem - Palestine.
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خلفية الدراسة

تتضمن خلفية الدراسة المقدمة، ومشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها وأهميتها، وحدود الدراسة ومصطلحاتها، 
بالإضافة إلى الإطار النظري والدراسات السابقة.

 المقدمة:

تعَدُّ مرحلة رياض الأطفال أساساً لبناء شخصية الطفل منذ الصغر، كما أن تربية الأطفال والاهتمام بهم من أهم 
م الشعوب وتطورها. ولنتمكن من تحصيل جودة المخرجات في رياض الأطفال علينا  المعايير التي يمكن أن تعزز تقدُّ
أثناء الخدمة يزيد من اكتساب  المهني والتدريب لطاقم المعلمات، فالتطوير  التطوير  التركيز ومضاعفة الجهود نحو 
المعارف والمهارات المرتبطة بشكل مباشر بميدان العمل ويعزز رفع مستوى وكفاءة أدائهن، كما أن برامج التطوير 
المهني تساعد على دعم المعلمات بالأنشطة والتدريبات المناسبة لتلبية حاجات المواقف العملية وبالخصوص لمهارات 

ومعارف لم تكن متوفرة في برامج الإعداد والتأهيل التربوي والدراسة الجامعية.

فالتطوير المهني هو النشاط المبني على تحديد احتياج المعلم من معارف ومهارات واتجاهات تسهم في زيادة معلوماته 
إنتاجيته لجعله أكثر إيجابية تجاه نفسه ومنظمته ومجتمعه )البرناوي  وصقل خبراته بما يؤدي إلى رفع كفاءته وزيادة 
وعلي، 2019(. وعليه لا بد من الاهتمام بكيفية بناء برامج التدريب ومراعاة احتياجات الفئة المستهدفة وفق معايير 

تربوية والتركيز على تحليل وتحديد واضح ومهني لحاجات التطوير المهني للمعلمات.

إن تخطيط التدريب على أساس واقعي للاحتياجات التدريبية الفعلية يقدم فرصاً عادلة للموظفين وزيادة كفاءتهم 
البرامج  تصميم  قبل  ويأتي  مهني  تدريبي  نشاط  أي  يسبق  التدريبية  الاحتياجات  معرفة  أن  كما  أدائهم،  وتحسين 
وتنفيذها حيث إنه يعدُّ العامل الأساسي في توجيه الإمكانات المتاحة للتدريب إلى الاتجاه السليم الصحيح )الزومان 

وإبراهيم، 2022(.

تعَدُّ معلمة الرياض المسؤولة عن تقديم الموضوعات المختلفة لجميع الأطفال، وتوفر خطة عمل لتقديم مفاهيم 
ومعارف ومهارات يتعلمها الطفل بنفسه من خلال اللعب والاكتشاف بدلًا من التلقين، وتوفير بيئة تربوية منظمة 
ومشجعة على التعلم تسمح للطفل بحرية الحركة والاختيار والتجريب واتخاذ القرار، وعليه فإن طبيعة المهام الجديدة 
لمعلمة رياض الأطفال تقتضي أن يكون لديها اتجاهات إيجابية نحو الأطفال قائمة على الثقة، والاحترام، والتقبل، 
فهي تعمل على مساعدة الطفل في اكتساب مهارات وخبرات جديدة لذا ينبغي الاهتمام بمديرات ومعلمات رياض 

الأطفال والتركيز الجيد في تأهيلهن الأكاديمي والمهني قبل الخدمة وأثناءها )شاهين وصبري، 2013(.

وتستدعي مرحلة رياض الأطفال وجود معلمة تمكّن الأطفال من اكتشاف المعارف من خلال تفاعلهم مع البيئة 
ضمن الهيكل السليم للعملية التعليمية )المغربي ودحلان، 2022(. وتعدُّ رياض الأطفال مؤسسة تربوية ضرورية 
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للمجتمعات، حيث إنها تسهم في تحقيق أهداف المجتمع، وذلك فيما يتعلق برعاية الأطفال وتحقيق النمو المتكامل 
لهم، ويتوقف نجاح رياض الأطفال على معلمة الروضة وتأهيلها كون محور عملها هو الطفل )جاد، 2013(.

مشكلة الدراسة:

الأطفال  وتربية  تنشئة  في  ودورها  التعليمية  المراحل  أولى  واعتبارها  الأطفال  رياض  مرحلة  أهمية  من  انطلاقاً 
وتحضيرهم للبيئة المدرسية والمجتمعية في المراحل اللاحقة، ولمحدودية وجود أبحاث نوعية في مجال التطوير المهني 
لمعلمات  رياض الأطفال في فلسطين، ارتأت الباحثة كونها تعمل مديرة لمدرسة وروضة خاصة التركيزَ على جودة 
مخرجات هذه المرحلة من خلال الاهتمام بالتطوير المهني اللازم لرفع مستوى أداء معلمات رياض الأطفال، والإشادة 
بدورهم في اكتساب وتوجيه معارف الأطفال ومهاراتهم، كما وأن هناك رؤى مميزة يمكن الاستفادة منها من المعلمات 
التعليم في مرحلة رياض الأطفال، وكذلك من مديرات رياض الأطفال والمشرفات في  بسنوات خبرة متفاوتة في 
الطفولة مما يساعد ويعمل على تحديد وبناء  التربية والتعليم لقسم رياض الأطفال كونهن خبيرات في مجال  وزارة 

احتياجات التطوير المناسبة والمتوقعة لمعلمات رياض الأطفال.  

ومن هذا المنطلق انبثقت أهمية الحاجة لاستكشاف احتياجات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال برؤى من 
المعلمات اللواتي يعملن في الميدان ومن خبيرات الطفولة.

أسئلة الدراسة:

تمثلت أسئلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما احتياجات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال؟

وتفرع عنه الأسئلة التالية:

ما مجالات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال؟

ما التحديات التي تواجه التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال؟

كيف يتم تحديد احتياجات التطوير المهني لمعلمة الروضة؟

ما المقترحات لمواجهة تحديات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال؟
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أهداف الدراسة:

المعلمات  آراء  وتبصر  الأطفال  رياض  لمعلمات  المهني  التطوير  احتياجات  استكشاف  إلى  الحالية  الدراسة  تهدف 
وخبيرات مجال الطفولة لهذه الاحتياجات.

أهمية الدراسة: 

وتتركز أهمية هذه الدراسة بتحديد أبرز احتياجات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال، والاستفادة من نتائج 
الدراسة وتوصياتها في توجيه القائمين على العملية التربوية والتعليمية في مرحلة رياض الأطفال نحو أهمية إعداد 

برامج تأهيل وتطوير مهني لمعلمات رياض الأطفال، والعمل على تنمية مهاراتهن وأدائهن المهني.

 حدود الدراسة: 

تحددت الدراسة بالحدود التالية:

- الحدود البشرية: معلمات رياض الأطفال وعددهن )14( معلمة بخبرات تعليمية متفاوتة و)6( خبيرات في مجال 
الطفولة )مشرفات ومديرات رياض أطفال(.

- الحدود الزمانية: الفصل الثاني من العام الدراسي 2024/2023.

- الحدود المكانية: رياض الأطفال في محافظتي بيت لحم ورام الله في فلسطين.

 مصطلحات الدراسة:

 وقد تم تعريفها إجرائياً:

خلال  من  ورفعه  عملها  في  المعلمة  أداء  إعداد  نحو  تسعى  ومستمرة  وموجهة  منظمة  عمليات  المهني:  التطوير   -
التبادل  وبرامج  والندوات  والمؤتمرات  العلمية  واللقاءات  التدريبية  كالبرامج  ومتعددة  متنوعة  وأنشطة  أساليب 

التربوي وغيرها، ويكون لديها الاستعداد والرغبة في ذلك. 

المعلمة من مهارات وإبداعات ومعارف، وما يجب أن  بالفجوة بين ما تمتلكه  المهني: تتمثل  التطوير  - احتياجات 
يتوفر لديها من إمكانيات متعددة تتلاءم مع احتياجات العملية التربوية ومواكبة التطورات الحديثة التي تولّد لديها 
شعورًا بالتوتر وعدم الرضا، مما يوجهها نحو الحصول على التطوير والتدريب من خلال الجهات المختصة التي 

تمكّنها من رفع أدائها الذي هي فيه إلى أداء أفضل يجب أن تمتلكه.
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المبكرة من )3-6( سنوات،  الطفولة  يُعلّمن ويعملن في مرحلة  اللواتي  المعلمات  - معلمات رياض الأطفال: إنهن 
التعليمية، ويحملن شهادات جامعية، وخضعن  المناسبة للأطفال، والتكيف مع المواقف  ويتابعن تنفيذ الأنشطة 

لتدريب وإعداد تربوي مناسب، ويمتلكن خبرات متفاوتة في التعليم في مجال الطفولة.

شهادات  يحملن  وجميعهن  والتعليم،  التربية  في  ومشرفات  الأطفال،  رياض  مديرات  وهن  الطفولة:  خبيرات   -
دراسات عليا، ويشرفن على أعمال وتدريب معلمات رياض الأطفال، ويمتلكن خبرة في هذا المجال تزيد عن 3 

سنوات، والتحقن ببرامج تدريب وتطوير مهني متخصص في مجال الطفولة.

 الإطار النظري والدراسات السابقة:

تنطلق أهمية مرحلة رياض الأطفال باعتبار هذه المرحلة جزءاً من تنظيم بنية التربية في كثير من دول العالم، وحلقة 
في برنامج التعليم المستمر على مدى الحياة، يكتسب من خلاله الطفلُ كثيراً من المهارات والخبرات. وتعتبر مرحلة 
رياض الأطفال الفترةَ الحاسمة التي تتكون فيها المفاهيمُ الأساسية لدى الطفل، وخلالها يتمتع الطفل بقدر كبير من 
والابتكارية،  الإبداعية  القدرات  الفترة عن  الشجاعة، وتكشف هذه  أو  الجبن  الخيال، ويكتسب صفات  خصوبة 

)السعود والمواضية، 2013(.

الذكاء  لتكوين  بالنسبة  حاسمةً  تعتبر  الأطفال  لحياة  المبكرة  السنوات  أن   )2012( والعدوان  الحوامدة  وبيّ 
والشخصية والسلوك الاجتماعي، فالأطفال يولدون بقدرات بدنية واجتماعية ونفسية تمكّنهم من الاتصال والتعلم 
بهم،  البدء  يجب  والاجتماعية  المعنوية  القيم  على  وللمحافظة  الأطفال،  خلال  من  قيمها  تنقل  فالبشرية  والتطور، 

ويمكن تعزيز ذلك من خلال برامج الطفولة المبكرة.

والعقلي،  الجسمي،  أنواعه  بجميع  للأطفال  المتوازن  المتكامل  النمو  لتحقيق  الأطفال  رياض  مرحلة  وتهدف 
والنفسي، والاجتماعي، إضافة إلى تعزيز قدرات الأطفال ومواهبهم المختلفة عن طريق اللعب والنشاط الحر. وتعتبر 
هذه المرحلة ركيزةً أساسية لتهيئة الطفل وتنشئته على أساس سليم، وإعداده للحياة المدرسية، وتزويده بالمعلومات 
)مباركي،2023،  السليمة  الصحية  العادات  ممارسة  على  وتدريبه  الابتكار،  على  وتشجيعه  العقلي،  لنموه  المناسبة 

الخالص، 2021(.

وتحتل مهنة التعليم مكانةً رفيعة وسامية بين المهن، وتقع على المعلمة مسؤوليةُ تنشئة الأجيال ورعايتها، ويعتبر 
الاهتمامُ بمربية رياض الأطفال وتدريبُها أمرًا في غاية الأهمية في جميع دول العالم. ولا بد للمعلمة من امتلاك ثلاث 
المهنية  البدنية والصحة الجسمية والعقلية، والكفايات  بالسلامة  المرتبطة  الشخصية  الكفايات  كفايات رئيسة هي: 
المرتبطة بدورها التربوي ومعرفتها بالأسس والنظريات التربوية التي تحكم عملَها، والكفايات الفنية المرتبطة بحُسن 
تواصلها مع الأطفال أولًا ومع الناس الآخرين داخل الروضة أو خارجها ثانياً، وكذلك حُسن التعامل مع الغير 

)السعود والمواضبة، 2013(. 



مجلة الطفولة العربية استكشاف احتياجات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال ...................

( 15 ) العدد 102 مارس 2025

ويعتبر التطوير المهني أحدَ المقومات الرئيسة للمؤسسات التعليمية الفعالة، حيث يؤدي إلى زيادة قدرات الأفراد 
وكفاياتهم، وإلى تحسين جودة التعليم، ويهدف التطوير المهني إلى تنمية الكفايات التعليمية والتدريسية والتكنولوجية 
والتربوية للمعلمين، وإلى رفع طاقاتهم الإنتاجية الحالية إلى حدها الأقصى، ثم تأهيلهم لمواجهة ما يحدث من تطورات 

تربوية وعلمية في تخصصاتهم المختلفة )الصيدلاني، 2021(.

وقد أكد البرناوي وعلي )2019( على أن التطوير المهني هو النشاط المبني على تحديد احتياج المعلم من معارف، 
ومهارات، واتجاهات، تسهم في زيادة معلوماته، وصقل خبراته، بما يؤدي إلى رفع كفاءته، وزيادة إنتاجيته، لجعله 

أكثر إيجابية تجاه نفسه ومنظمته ومجتمعه.

2021( فإن أهم متطلبات النمو المهني لمعلمات الروضة زيادةُ ما لدى المعلمة من  وبحسب ما جاء في )حسن، 
التعلم  طرائق  أحدث  مواكبة  وضرورة  المهنية.  ومسؤولياتها  عملها  مجال  في  وتنميتها  ومهارات  ومفاهيم  معارف 
تطبيقها في رياض الأطفال. وأهمية تشجيع  الحديثة، وكيفية  المبتكرة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات  والوسائل 
وتطوير  المهنية،  والخبرات  والمعلومات  الأفكار  تبادل  إلى  الهادفة  والمناقشات  البناءة  الحوارات  خلال  من  المعلمات 

قدراتهن على إيجاد حلول مُرضية لمشكلات تتعلق بالعمل اليومي في الروضة.

ويمكن استخلاص دور التطوير المهني في رياض الأطفال بأنه يعمل على رفع المستوى المهني للمعلمة، وأثره على 
كفاءة المخرجات التربوية من خلال أنشطة وتأملات منظمة ومخطط لها وبدافع ذاتي تمكن المعلمة من الحصول على 
الروضة  المتجددة وملاءمتها مع أهداف العمل التربوي في  المهنية  فرص لتطوير الأداء بالاعتماد على الاحتياجات 

والأهداف العامة للمجتمع.

بمرحلة  الاهتمام  إلى   2019-2014 الاستراتيجية  خطتها  خلال  من  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  سعت  وقد 
م التعليمي للمراحل الدراسية. وقد  لَّ التعليم ما قبل المدرسة، حيث وضعت هذه المرحلة - ولأول مرة - على السُّ
تم فتح صفوف التمهيدي، وإطلاق استراتيجية الطفولة المبكرة بالشراكة مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، 
وعليه كان لا بد من الاهتمام بنوعية المعلمة ومعرفتها المهنية، وقد تم التركيز على مجموعة من المعايير المهنية التي تتميز 
باعتمادها على ممارسات أدائية يتوقع من معلمات رياض الأطفال التمكن منها، وهي قابلة للملاحظة والتقويم، وقد 
جاء تقسيم المعايير إلى عدة محاور متمثلة بالمحور الأول التخطيط، والثاني استراتيجيات التعلم، والثالث عن البيئة 
بتوفير الوسائل والألعاب والتجهيزات وتوفير البيئة الصحية الآمنة والسليمة )وزارة التربية والتعليم العالي،2017، 

الخالص، 2019(.

وثمة دراسات بحثت موضوعَ التطوير المهني في رياض الأطفال، وذلك من عدة جوانب للموضوع، فقد ركّزت 
دراسة قريش )2023( على التنمية المهنية الإلكترونية لمعلمات رياض الأطفال في مصر من حيث التحديات وسبل 
بشكل  متطور  معلمٍ  إلى  ملحّة  ضرورةً  هناك  أن  على  الدراسة  هذه  وأكدت  المعاصرة،  التحولات  ظل  في  التفعيل 
مستمر ليواكب روح العصر الرقمي، معلمٍ يلبي حاجات المتعلم في التعليم ومتطلبات التقدم والرقي والتنمية المهنية 
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الإلكترونية، واعتبار ذلك عنصراً أساسياً من أساسيات تطوير التعليم لمعلمات رياض الأطفال للوفاء باحتياجات 
المجتمع وتحقيق أهدافه، واعتمدت الدراسة أداةَ المقابلة الشخصية غير المقننة في تدريبات معلمات رياض الأطفال.

بينما أشارت دراسة الزومان وإبراهيم )2022( إلى الواقع الفعلي لأداء معلمات الطفولة المبكرة في ضوء برنامج 
تنمية القدرات البشرية، كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحديد قائمة بأكثر الاحتياجات التدريبية اللازمة 
يَرينَ أنه دائمًا ما  لمعلمات الطفولة المبكرة في ضوء البرنامج، حيث توصلت الدراسة إلى أن مفردات عينة الدراسة 
يكون هناك احتياجات تدريبية لازمة، وتبين أن مجال القيم والسلوكيات جاء في المرتبة الأولى من حيث الاحتياجات 

التدريبية، يليه مجال مهارات المستقبل، بينما جاء مجال المهارات الأساسية في المرتبة الأخيرة. 

وبالتوجه إلى الحاجات التدريبية لمعلمات رياض الأطفال فإننا قد نجدها متعددة المجالات، ومنها ما تم الإشارة 
إليه خلال نتائج دراسة العواد )2022(، وقد تلخصت بمجالات للتدريب أثناء الخدمة، فقد جاء مجال الأهداف 
الأهداف هي:  الأطفال في مجال  رياض  معلمة  الأولوية في حاجات  ذات  العناصر  كانت  متوسطة، حيث  بحاجة 
حركي(.  نفس  وجداني،  )معرفي،  التعليمية  الأهداف  وواقعية  واستمرارية  )متجددة(،  التعليمية  الأهداف  مرونة 
أما أقل العناصر حاجة لدى المعلمات فهي الأهداف العامة للتعليم، ووضوح الأهداف التعليمية والأهداف العامة 

لرياض الأطفال.

بينما سعت دراسة عطية )2020( إلى معرفة الاحتياجات التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من وجهة نظرهن، 
والتي قد أظهرتها نتائج الدراسة، حيث جاء مجال التنفيذ بالمرتبة الأولى، واحتل مجال المعرفة المهنية والتربوية المرتبة 
الثانية، ومجال التخطيط المرتبة الثالثة، ومحال التقويم المرتبة الرابعة، ومجال طرائق التعليم والأنشطة التعليمية المرتبة 

الخامسة، ومجال تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية المرتبة السادسة في تسلسل المجالات. 

الكفايات  مستوى  تحديد  إلى  هدفت  فقد   )2020(  Gallego & Caingcoy وكينجكوي  جاليجو  دراسة  وأما 
ومدى احتياجات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال في قسم السلطان قدرات في تركيا، خلال العام الدراسي 
2019 - 2020. واستخدمت الدراسة المنهجَ الوصفي، وشملت 54 معلمة رياض أطفال. وقد توصلت الدراسة 
إلى أن معلمات رياض الأطفال لديهن مستوى عالٍ من الكفاءات في معرفة المحتوى وطرائق التدريس، وبيئة التعلم 
وتنوع المتعلمين، والمناهج والتخطيط، والتقييم وإعداد التقارير. وكشفت النتائج أيضاً عن وجود درجة عالية جداً 

من الاحتياجات المهنية في معرفة المحتوى وطرائق التدريس وبيئة التعلم وتنوع المتعلمين.

وقد تطرقت دراسة محمد )2017( إلى الكشف عن واقع التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال في مصر من خلال 
التعرف على بعض الاتجاهات العالمية للتنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال عالمياً، وتطوير بعض المقترحات لتطوير 
التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال في مصر، والإشارة إلى أهداف التنمية المهنية لمعلمة رياض الأطفال كتحقيق 
النمو المستمر لها لرفع مستوى أدائها المهني، وتحسين اتجاهاتها، وصقل مهاراتها التعليمية، وزيادة معارفها ومستوى 
الروضة عملية مستمرة تشمل الإعداد قبل  النتائج إلى أن إعداد معلمة  قدرتها على الإبداع والتجديد، وتوصلت 
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الخدمة والتدريب في أثناء الخدمة، وأن التنمية المهنية للمعلمة عملية تتصف بالديمومة ولا تنتهي عند تخرّج الطالبة، 
وأن تدريب المعلمات أثناء الخدمة ليس بهدف معالجة القصور في فترة الإعداد قبل الخدمة فحسب، وإنما هو جزء من 
التربية المستمرة للمعلمة طوال ممارستها للمهنة. وبخصوص التحديات التي تواجه التنميةَ المهنية لمعلمات رياض 
الأطفال فقد تمثلت في الانفجار المعرفي وثورة التقنية، وتغير أدوار المعلمة ومسؤولياتها، والتغير في أساليب التدريس 

وممارسته.

واستهدفت دراسة شاهين وصبري (2013) التعرفَ إلى مدى إسهام برامج مركز المصادر للطفولة المبكرة التدريبية 
في التطوير المهني لمديرات رياض الأطفال ومعلماتها في فلسطين، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات المديرات 
لدرجة إسهام برامج مركز المصادر للطفولة المبكرة التدريبية في التطور المهني لهن كانت مرتفعة، وقد توافقت مع 
ذة من  نتائج المجموعات البؤرية عن ملاءمة البرامج المنفّذة لاحتياجاتهن. بينما قيَّمت المعلمات برامجَ التدريب المنفَّ
قِبَل مركز المصادر للطفولة المبكرة تقييمًا مرتفعاً، وكانت تقديرات المعلمات لمدى إسهام برامج مركز المصادر للطفولة 

المبكرة في التطور المهني لهن، أعلى قليلًا مما هي لدى المديرات.

إضافة إلى ذلك، فقد هدفت دراسة جيانينا-آنا Gianina-Ana )2013( إلى استقصاء تصورات معلمات رياض 
الأطفال عن برامج التدريب المتبعة أثناء الخدمة، وتأثيرها على عملية التطوير المهني والممارسة الصفية. وكانت الأداة 
النوعية التي تم اختيارها لإجراء البحث عبارة عن استبانة منظمة، تم تطبيقها عبر الإنترنت على 84 معلمةً لرياض 
وأولئك  حديثاً،  المؤهلين  والمعلمين  المبتدئين  المعلمين  تصورات  بين  كبير  فرقٍ  وجودَ  النتائج  وأظهرت  الأطفال. 
10 سنوات؛ بمعنى أن الفئة الأولى تركّز بشكل أكبر على المهنة ومكانتها، بينما تركّز الفئة  الذين تزيد خبرتُم عن 

الثانية على الاحتراف والتطور المهني. 

وتطوير  بالمربّيات  الاهتمام  إلى  والحاجة  الأطفال،  رياض  مرحلة  أهميةَ  التربوي  للأدب  استعراضٍ  عبر  ونلحظ 
أدائهن المهني بحسب الاحتياجات والأولويات، والسعي نحو دعم المعلمة ورفع كفاءتها باستمرار. إلا أن التطرق 
إلى موضوع مجالات التطوير المهني ومواضيع التدريب الحديثة لمعلمات الروضة والتحديات التي تواجههن قد جاء 
بصورة محدودة، ومن هنا انطلقت هذه الدراسة التي تتطلع الباحثة من خلالها إلى ترك أثرٍ إيجابّي في الميدان التربوي 
م رؤى وأفكارًا غنية ومعمقة نحو التطوير  بشكل عام، ونحو رياض الأطفال في فلسطين بشكل خاص، وأن تقدِّ

المهني لمعلمات رياض الأطفال.

منهج الدراسة: 

اعتمدت الباحثتان البحثَ النوعي، الذي ينبثق من الفلسفة البنائية التي ترى أن الحقيقة الاجتماعية يُعاد بناؤها 
باستمرار وبشكل متجدد، وبالتالي فمفهوم إعادة التطبيق تصبح إشكالية في البحث النوعي، والسلوك الإنساني ظاهرة 
معقدة لا تصلح القياسات الكمية لقياسها، وإنما السلوك الإنساني يمكن ملاحظته وتفسيره )الرشيدي،2017(. 
وقد تم اعتماد المنهج الظاهراتي كأحد مناهج البحث النوعي الخمس، والذي يركز على فهم الخبرة المعَيشة وجوهرها، 
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تلك المرتبطة باحتياجات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال، فالظاهراتية منهجاً تسعى لإظهار الخبرة البشرية 
بالتعرف إلى طبيعة الظاهرة كما يشعر بها ويدركها المبحوث. 

وتعتبر الظاهراتية -وهي دراسة الخبرة المعَيشة- فلسفةً في النظر للحياة وتفسير الوجود، حيث يعتمد الباحث في 
تفسير الظواهر على خبرات المبحوثين مستخدِماً وعيَه في الربط والتحليل، فهي طريقة فلسفية للتساؤل، وليست 
وتتضمن  مباشر،  بشكل  الإنسانية  للخبرة  نظرية  دراسة  بأنها  إليها  أشير  كما  للاستنتاج، ولا للاستكشاف،  وسيلة 
وصفاً للسلوك الإنساني في سياق الظاهرة نفسها بغض النظر عن الجوانب المادية للبيئة. ويتلخص مفهوم الظاهراتية 

بالكشف عن خبرات المبحوثين في قضية معيّنة، من خلال وعي الباحث )الرشيدي، 2017(.

ومن خلال هذه الدراسة، سيتم التركيز على احتياجات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال في فلسطين بالاعتماد 
على آراء معلمات رياض الأطفال في التدريس، وخبيرات في مجال الطفولة، مديرات ومشرفات في رياض الأطفال.

المشاركون في الدراسة: 

منَ إلى مجموعتين: د مشاركو الدراسة بالمشاركات من الإناث، كون الدراسة تستهدف رياضَ الأطفال، وقد قُسِّ تَدَّ

المجموعة الأولى: معلمات رياض الأطفال

 شارك في الدراسة 14 معلمة، تم اختيارهن بشكل عشوائي من عدة روضات في محافظتي بيت لحم ورام الله، وقد 
أُجريت مقابلةٌ بؤرية معهن، وهو ما يسمى بحلقات النقاش التي عُقدت مع المشاركات ضمن ثلاث مجموعات: 
الأولى تمثلت بمعلمات من رياض أطفال في محافظة رام الله، والثانية والثالثة تمثلت بمعلمات من رياض أطفال في 

محافظة بيت لحم.

الأطفال،  التعليم في مرحلة رياض  يزيد عن عشرين عاماً من  ما  إلى  المعلمات من سنتين  تفاوتت خبرات  ولقد 
وجميعهن يحملن شهادات بكالوريوس تخصص تربية أساسية أو رياض أطفال، باستثناء معلمتين يحملن تخصصَ 
لغةٍ إنجليزية، ومعلمةٍ لديها تخصص اجتماعيات ودبلوم تربية. وتم التواصل مع إدارات المدارس ورياض الأطفال 
المستهدَفة لإجراء الدراسة وأخذِ الموافقات الرسمية لإتمام المقابلات مع أخذ الاعتبارات الأخلاقية بهذا الخصوص. 

المجموعة الثانية: خبيرات في مجال الطفولة

شارك في هذه الدراسة )4( مديرات رياض أطفال من محافظتي رام الله وبيت لحم، جميعهن يحملن شهادة ماجستير 
إدارة  في  متفاوتة  خبرات  ولديهن  الدكتوراه،  دراسةَ  تستكمل  وإحداهن  التربوية،  والإدارة  التدريس  أساليب  في 
والطفولة  الإدارة  مجال  في  متعددة  تدريبية  دورات  على  حصلن  وقد  سنوات،   10 وأكثرها  سنة،  أقلها  الروضة، 
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وأساليب التعليم في رياض الأطفال. وتم التواصل معهن هاتفياً لتحديد الوقت المناسب لكل منهن للمقابلة الفردية 
التي عُقدت في أماكن عملهن وبحسب رغبتهن؛ لتسهيل وتيسير إجراءات المقابلة، باستثناء إحدى المديرات التي تم 

إجراء المقابلة معها هاتفياً.

لمديرية  التابع  الفردية في مكتب الإشراف  المقابلة  إجراء  المعلومات من خلال  الباحثة الحصول على  تابعت  وقد 
التربية والتعليم مع مشرفتين لمرحلة رياض الأطفال يعملن في سلك التربية والتعليم، ويشرفن على 103 روضات، 
ولديهن خبرة في التعليم والإشراف تزيد عن عشر سنوات، وقد حصلت إحداهما على شهادة بكالوريوس في التربية 
ودبلوم رياض الأطفال، والثانية بكالوريوس في التربية وماجستير في الإدارة التعليمية، وخضعتا لدورات تدريب 
مدربين، وكذلك شاركتا في تبادل خبرات مع رياض أطفال عالمية، وهما متمكنتان من محتوى منهاج رياض الأطفال 
في فلسطين للعام 2017 والتطبيق والتدريب المعتمَد له، بالإضافة إلى تطبيق نهج )ريجبيو إيميليا( حيث تمكنت كل 
منهما من زيارة رياض الأطفال في مدينة )ريجيو إيميلا( الإيطالية، والحصول على التدريب ونقل الخبرات إلى رياض 

الأطفال في فلسطين.

سياق الدراسة:

 أُجريَت هذه الدراسة في رياضِ أطفال متعددة في محافظتَيْ بيت لحم ورام الله في فلسطين. وتمتاز رياضُ الأطفال محلَّ 
الدراسة بالنموذجية، وتضم غرفًا صفية ما بين 3 -6 صفوف، ويوجد في كل صفٍّ زوايا للتعليم والتعلم، وأركان 
مفتوحة، وساحة خارجية للعب، ومعظمها يتوفر فيه قاعة ألعاب داخلية، وزوايا لعبٍ حر، أو قاعة للأنشطة؛ اثنتان 
منها يتوفر فيها منتفخات، كما أن اثنتين من رياض الأطفال هذه تتبع نظام )ريجيو إيميليا( في التعليم، وقد التحقت 

بعضُ معلماتها بدورات تدريبية ضمن هذا البرنامج بإشراف مؤسسة RTM الإيطالية.

وللمزيد عن البيئة الصفية فإن الغرف الصفية تحتوي على رفوف للألعاب التربوية، وطاولات وكراسي يستخدمها 
وزوايا  العمل،  وأوراق  التركيز  فعالية  أو  الفنية  بالأعمال  قيامهم  عند  وكذلك  الطعام،  يتناولون  عندما  الأطفال 
للمكعبات وألعاب التركيب، كما أن أرضَ غرفةِ الصف مغطاةٌ بشكل جزئي بالسجاد أو قطع الإسفنج الملونة، وفي 
معظم الغرف الصفية يوجد لوح إلكتروني تفاعلي، إضافة إلى زوايا الخيال )زاوية المطبخ، الدكان، الطبيب، المهن(، 

وزوايا الطبيعة )الفن، الرمل، اللوح المضيء، المراسم، زاوية الظل والخيال(.

وتعتمد  اللعب،  والتعلم من خلال  بالاكتشاف،  التعلم  يعتمد على  متشابهاً  تعليمياً  الأطفال نهجاً  رياضُ  وتتبع 
ر من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الإثرائية. ويوجد  جميعها منهاجَ رياض الأطفال المقرَّ
في كل صف عددٌ من الأطفال من 20-28 طفل/ة  لكل معلمة، كما يوجد في بعض الرياض مساعِدات، وكذلك 

معلمة لغة إنجليزية للتنقل بين الصفوف.
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ولكن لوحظ أن إحدى الروضات تفتقر للبيئة الغنية والمناسِبة للتعلم النشط، حيث تعاني المديرة والمعلمات فيها من قلة 
الدعم والموارد المادية، وكذلك محدودية الدعم والاهتمام الفني والرعاية التربوية، وعدم تقديم فرصٍ مناسبة لهن للتطوير 

المهني أو تعزيز البيئة الصفية، وهذا قد ظهر من خلال المقابلة وحلقات النقاش التي أُجريَت مع المعلمات والمديرة.

وأما بخصوص خبيرات الطفولة فهن مديرات لرياض الأطفال التي تمت الإشارة لها في مقدمة السياق، وتتحمل 
كل منهن مسؤولية الروضة الإدارية والتربوية بإشراف مديرة المدرسة التابعة لها الروضة، ويقع ضمن صلاحياتهن 
للأهل  الدورية  للاجتماعات  والتنسيق  المعلمات،  على  والبرنامج  المهام  وتوزيع  الطلبة،  وتسجيل  استقبال  متابعة 
وطاقم الروضة، وكذلك التحضير والإشراف على الأنشطة وأعمال الروضة الروتينية منها والفصلية، وذلك بحسب 
الحاجة والخطة المدرسية والمستجدات الطارئة. بالإضافة إلى خبيرات الطفولة من مشرفات رياض الأطفال التابعة 
لمديرية التربية والتعليم، ومن ضمن مسؤولياتهن زيارة رياض الأطفال، ومتابعة الإشراف التربوي والدعم لمعلمات 
رياض الأطفال الحكومية والخاصة، وحضور أنشطة داخل الروضة، وكتابة تقارير الزيارة، وتقديم تغذية راجعة 
وملاحظات للمديرات، وعقد دورات تدريبية للمعلمات، وكذلك اجتماعات مهنية لمديرات رياض الأطفال التي 

تقع ضمن مسؤولياتهن. 

إجراءات الدراسة:

- الاطلاع على الدراسات السابقة والأدب التربوي في مجالات التطوير المهني ورياض الأطفال والبحث النوعي.

- صياغة الدراسة وفق عناوين البحث العلمي النوعي ومجالاته ضمن منهجية البحث الظاهراتي.

- التواصل مع  المشاركات وأخذ موافقتهن واستشعار رغبتهن بالمشاركة.

- عقد المجموعات البؤرية بمعدل 3 حلقات نقاشٍ مع مراعاة فاصل زمني بين كل مجموعة وأخرى )لكل مجموعة 
يوم منفصل( كل منها تضم من )4-5( مشاركات، علمًا بأنه تم التنسيق لموعد مناسب لجميع المشاركات.

- عقد المقابلات الفردية في بيت لحم ثم في محافظة رام الله بعد التواصل المسبق وأخذ الموافقة المكتوبة من المشاركات 
مع تأكيد تنسيق وقت المقابلة بحسب ما يناسب كل مشاركة حيث تمت مقابلة )4 مديرات ومشرفتين في محافظتَي 

بيت لحم ورام الله(.

- تم توثيق المقابلات بالتسجيل الصوتي باستخدام البلفون وتدوين كتابي للمعلومات الواردة من المشاركات.

- الاحتفاظ بنسخة ورقية وتسجيلات صوتية للمقابلات بنوعيها، والاعتماد عليها عند تحليل البيانات وتصنيفها 
وترميزها.

ترميزها  بعد  الإجابات  من  المستخرَجة  الرئيسة  والعناوين  المحاور  وتحديد  علمية  بطريقة  المقابلات  تحليل  تم   -
ووضعها في فئات رئيسة، ثم في فئات فرعية.
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 أدوات الدراسة:

لأغراض الدراسة الحالية استخدمت الباحثة أداتين:

قة الأولى: المقابلة المعمَّ

تعتبر المقابلة من الطرائق الرئيسة لجمع المعلومات في البحث النوعي، ومن خلالها يتمكن الباحث من التعرف على 
آراء المبحوثين وأفكارهم ومشاعرهم عن موضوع الدراسة، كما ويتمكن من فهْم تفكيرهم وسلوكهم دون إسقاط 
الباحث لفرضياته السابقة أو آرائه التي قد تحدُّ من أقوال المشاركين، حيث يكون دور الباحث في المقابلة محايداً ويركز 

على استخلاص الأجوبة العقلانية من المشاركين المبحوثين )غباري وآخرون، 2015(.

أُجريَت )6( مقابلات فردية، وقد تراوحت مدة كل منها ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة، اهتمت الباحثة بالتحضير 
المناسب للمقابلات من حيث التهيئة، وحُسن الاستقبال، والالتزام بقواعد أخلاقيات المقابلة، وبالتواصل الإيجابي 
الفعال مع المشاركات، وتشجيعهن على النقاش، وتأكيد هدف المقابلة، وسرية المعلومات التي سيتم الحصول عليها 

واستخدامها لأغراض الدراسة فقط.

وأما بخصوص الأسئلة فقد جاء جزء منها على شكل أسئلة شبه مقننة، والجزء الآخر بطريقة استقرائية ومفتوحة؛    
المعَيشة واستكشاف  الدراسة بمعلومات من واقع الحياة  بهدف إعطاء المجال للمشاركات للتحدث بعمق وإغناء 

آرائهن بخصوص احتياجات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال في فلسطين.

قة قسمين الأول: التعرف على المشارِكة والحصول على البيانات الأساسية من  وتضمنت الأسئلة في المقابلة المعمَّ
حيث المؤهل العلمي ومكان العمل وسنوات الخبرة، وأما القسم الثاني فقد تضمن أسئلةً حول موضوع الدراسة، 
حيث توجهت الباحثة بالاستفسار عن تجربة كل مشارِكة في الدراسة في برامج التطور المهني لمعلمات رياض الأطفال 
ودورها في ذلك، وكيف حصلت على التطور المهني كمشرفة أو مديرة روضة، ومن خلال النقاش تم التطرق لأهم 
الباحثة أهمَّ  التحديات التي تواجه برامج التطور المهني في قطاع الطفولة المبكرة، وفي ختام كل مقابلة استطلعت 

التوصيات والنصائح من أجل برامج  تطور مهني فاعلة.

الأداة الثانية: المجموعات البؤرية:

ى بالمجموعات البؤرية النقاش التي تعتبر  أُجريَت ثلاث حلقات نقاشٍ مع 14 معلمةِ رياضِ أطفالٍ، وهو ما يُسمَّ
إحدى أدوات البحث العلمي، وتُستخدم لجمْع البيانات، والمعلومات، وتوليدها، وتُرى من خلال اختيار الباحث 
مجموعةً من الأشخاص، يكون بينهم رابطٌ مشترك، ويُري معهم حوارًا في مكان مناسب يساعد في التحدث ويسمح 
لهم بإبداء آرائهم دون خوف بحيث يوجه لهم الأسئلةَ، ويسجل المعلومات التي يحصل عليها من تفاعل المشاركين 

مع بعضهم بطرائق مختلفة )الرشيدي، 2017(.
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غ المعلمات، وذلك ما بين الساعة 1:30– وقد أجريت حلقاتُ النقاش بعد انتهاء دوام الأطفال الرسمي، وتفرُّ
2:30 بعد الظهر، وقد استغرقت المقابَلاتُ ما يتراوح بين50–60 دقيقة أي ما يقارب ساعةً من الزمن. وقد كانت 
جميعها وجاهية، واعتُبرت المصدرَ الثاني لجمْع البيانات النوعية، كما ساعدَت في فهْم وجهات النظر المختلفة والتعرف 
عليها، وذلك من خلال لقاء مع المعلمات المشارِكات في الدراسة اللواتي لديهن خبرات متفاوتة في التعليم في رياض 
الأطفال، وتراوحت خبراتهن بين عام واحد وعشرين عاماً، وهذا لإثراء وإغناء الدراسة بالمعلومات، حيث تبلورت 
زت الدراسةَ. كما تخلل النقاشَ  أفكار متعددة بالعصف الذهني والنقاش المتبادَل بينهن، وتقديم بيانات صادقة عزَّ

تحدثٌ بأمثلة من واقع العمل والخبرات، وهذا ما يميز البحثَ النوعيَّ بعمق المعلومات المجمّعة.

وتضمنت الأسئلة في المجموعات البؤرية قسمين: الأول تخلله جمع البيانات الأساسية من المشاركات من حيث 
المؤهل العلمي ومكان العمل وسنوات الخبرة، وأما القسم الثاني فقد تضمن أسئلة حول موضوع الدراسة، وتركزت 
باستطلاع آراء المشاركات في برامج التطور المهني، وكيف يتم اختيارهن في برامج التطور المهني؟ واسترسلت الباحثة 
بالنقاش والتحدث معهن بخصوص احتياجاتهن التدريبية، ومن يحددها؟ وكيف تتم تلبيتها؟ والتعرف على أبرز 
وآرائهن  اقتراحاتهن  استخلاص  تم  اللقاء  التدريب، وفي نهاية  الأطفال في  تواجه معلمات رياض  التي  التحديات 

لمواجهة هذه التحديات.

الموثوقية:

قاً، كما أنه مرنٌ وحساس لخصوصيات  يعَدُّ البحثُ الكيفي تأويلياً، وتفسيرياً، واستقرائياً، ومتعددَ المناهج، ومعمَّ
المبحوثين وسياقهم الاجتماعي، فالمرونة في البحوث الكيفية تسمح للباحث أن يتكيف ويعدّل ويبني منهجيتَه تدريجياً 

وهذا يؤدي إلى بحوث ذات مصداقية وموثوقية )دليو، 2014(.

المصداقية،  هي؛  النوعي  البحث  موثوقية  إثبات  في  تساعد  رئيسة  معايير  أربعة  إلى   )2023( العفيفي  أشار  وقد 
والاختيار  معروفة،  بحث  طرائق  استخدام  يجب  المصداقية  تحقيق  أجل  فمن  والتطابقية.  الاعتمادية،  الانتقالية، 

العشوائي للمشاركين، واستخدام أكثر من طريقة لجمع المعلومات، والحرص على أمانة المشاركين. 

ولضمان الموثوقية في هذه الدراسة قامت الباحثتان بقياس مدى صدق أسئلة المقابلة وحلقات النقاش قبل إجراء 
اللقاءات بنوعيها، وذلك من خلال عرضها على مختصين في المناهج وطرق التدريس ورياض الأطفال، كما أعطت 
المقابلة  النقاش وأخذ موافقتهن على تسجيل  أو حلقة  المقابلة  اختيار زمان ومكان  للمشاركات في  حرية الاختيار 
صوتياً، ومراجعة البيانات من خلال إعادتها لبعض المشاركات بعد عملية التحليل والتفريغ والتأكد منهن من حيث 

الدقة والوضوح وأخذ ملاحظاتهن بعين الاعتبار. 

ولتأكيد المصداقية فقد تم إشعار المشاركات وتوقيعهن على نموذج الموافقة على المقابلة، ومن خلاله تم التأكيد على 
سرية البيانات التي سيتم الحصول عليها، وأنها لن تُستخدم إلا لأغراض هذه الدراسة والبحث العلمي.
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 الاعتبارات الأخلاقية:

اهتمت الباحثتان بمراعاة الاعتبارات الأخلاقية، وذلك من خلال منح المشارِكات حريةَ المشاركة في الدراسة، 
وتم أخذ موافقتهن بالتوقيع على نموذج الموافقة على المقابلة التي أنجزت بطريقة طوعية وليست إجبارية. وكذلك 
التأكيد لهن على أن البيانات التي سيتم الحصول عليها سوف تعامَل بخصوصية وسرية. واعتمدت الباحثتان الدقةَ 
بالتسجيل  للقيام  المشارِكات  موافقة  الحصول على  بعد  الصوتي  بالتسجيل  وتوثيقها  مصدرها  البيانات من  جمع  في 
الصوتي. وتدوين الإجابات والتأكد من العمق في جمع البيانات والحصول على المعلومات الكافية للوصول إلى حالة 

التشبع. 

 تحليل البيانات 

الباحثة  فقد قامت  تم الحصول عليها،  التي  الكيفية  للبيانات  الفئوي )الموضوعي(  التحليل  من خلال خطوات 
باتباع خطوات التحليل من حيث: مراجعة البيانات عدة مرات، ومن ثم عمل ترميز للإجابات، ومن ثم استخراج 

المحاور من الرموز، وبعدها كتابة السرد مع الاستشهاد بإجابات المشارِكات من المربيات وخبيرات الطفولة.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

المحور الأول: مجالات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال

أظهرت النتائجُ المتعلقة بآراء مربيات رياض الأطفال أهميةَ برامج التطوير المهني، بأن هنالك عدداً من الدوافع 
لديهن نحو التطوير المهني، وجاءت متفاوتة وفي صلب موضوع رياض الأطفال. كما هو موضح في الجدول التالي: 

جدول )1(: دوافع المربيات للحصول على برامج التدريب المهني

النسبة المئويةالتكراراتالدافع

28.6 %14مربية الروضة هي أول شخص يتعامل معه الطفل بعد الأم والأب.

26.5 %13تخصصات المربيات تختلف عن المطلوب في رياض الأطفال.

24.5 %12اكتساب الخبرات والمهارات الحديثة في التعامل مع الطفل.

20.4 %10مواكبة التطورات في مجال رياض الأطفال 

100 %49المجموع
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يتضح من الجدول أعلاه، أن المربيات في رياض الأطفال يسعين للحصول على برامج التطوير المهني كونهن يتعاملن 
مع أطفال لهم خصائص نمائية واحتياجات خاصة للتدريب، وعليه يتطلب ذلك فهْم سلوكياتهم وجوانبهم النمائية 
المهني لأنها  التطور  برامج  تطبيق  الضروري  أنه من  »أرى  المعلمات:  إحدى  إليه  أشارت  ما  مناسب، وهذا  بشكل 
تخدم  تطوير المعلمات نحو الأفضل وتطوير الروضات وتطوير الأطفال فكرياً وعاطفياً واجتماعياً للأحسن حسب 
معارفها  وتحديث  الخدمة  أثناء  المربية  لدى  المهنية  التنمية  أهمية  إلى   )2017( محمد  دراسة  أشارت  كما  حاجاتهم«. 

وصقل خبراتها ومهاراتها المهنية. 

عن  بعيدة  تخصصاتهن  لأن  نظراً  المهني  للتطوير  بحاجة  الأطفال  رياض  مربيات  بعضَ  أن  النتائج  بيّنت  كذلك 
14 مربية؛  بلغ )13( من أصل  بتكرار  المربيات حول هذا الموضوع  رياض الأطفال، حيث حصل إجماع من قبل 
ساعدتني  الدورات  بس  الأطفال  رياض  في  خبرة  وعندي  واجتماعيات  تربية  تخصص  »أنا  مربية:  أشارت  حيث 
المربيات الجدد واللواتي  بأن  الطفولة،  ما أكدت عليه خبيرات  الروضة«. وهذا  أكثر عن الأطفال ونشاطات  أفهم 
تخصصاتهن تختلف عن تخصصات رياض الأطفال، هن بحاجة أكبر للتطوير المهني، حيث قالت إحدى الخبيرات 
من خلال تجاربها: »المعلمات ما كان كلهم معهم تربية وأغلبيتهم جدد وهيك كان لازم أعمل على تدريبهم من خلال 

لقاءات مع بعض ونحض ونخطط مع بعض وقمت بتدريبهم ونقل خبراتي لهم«.

الحديثة  والمهارات  الخبرات  اكتسابَ  المهني  التدرب  على  للحصول  المربيات  دوافع  من  أن  النتائج  أظهرت  وقد 
في التعامل مع الطفل، حيث إن مجال رياض الأطفال يعَدُّ مجالًا متغيراً بشكل سريع، وهنالك العديد من الأدوات 
التكنولوجية على سبيل المثال التي أثبتت فاعليتها في رياض الأطفال، وبالتالي فإن المربية لا بد أن تمتلك الخبرات 
والمهارات الحديثة في التعامل مع الطفل، وتؤكد على ذلك مربية بقولها: »التطور المهني هو تزويد المعلمات بالخبرات 

والمهارات حتى يتطوروا بأدائهم من خلال البرامج والأنشطة الجديدة والمتنوعة«. 

إلى جانب مواكبة التطورات في مجال رياض الأطفال، مثلما قالت إحدى المربيات: »أنا بشوف أنه برامج التطور 
بيئة  في  التعليمية  وممارساتها  شغلها  وتطور  الوظيفي  التقدم  في  تساعدها  أنه  وممكن  للمعلمة  وهادفة  مهمة  المهني 
مع  تجربة  »لدينا  بقولها:  ذلك  إلى  طفولة  خبيرة  وأشارت  باستمرار«.  ومعلوماتها  خبراتها  وتجدد  والروضة  الصف 
المعلمات بتطوير المهارات التكنولوجية وتدريبهم على تفعيل برنامج Teams وإعطائهم معارف جديدة«. وتتفق هذه 

النتيجة مع دراسة قريش )2023( التي أشارت إلى أهمية التنمية المهنية الإلكترونية لمعلمات رياض الأطفال.

وفي سياق متصل، فإن المربيات قد أشرن إلى مجالات التطوير المهني التي يحتجن إليها. وقد أظهرت النتائج مجموعةً 
من مجالات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال. والجدول التالي يوضح ذلك: 
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جدول )2(: احتياجات التطوير المهني لمربيات رياض الأطفال

النسبة المئويةالتكراراتالمجال

35.7 %10التعليم من خلال اللعب.

32.2 %9التخطيط للفعاليات والألعاب التعليمية.

بعض  منها  يعاني  وإعاقات  صحية  مشاكل  مع  التعامل 
28.6 %8الأطفال وسلوكياتهم.

3.5 %1التنمية البشرية. 

100 %28المجموع 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المربيات أكّدن على احتياجهن لدورات تدريبية في مجال التعليم من خلال اللعب، 
فالطفل  مربيات.   10 قِبَل  من  مرات   10 المجال  هذا  تكرر  حيث  هادف،  بشكل  الألعاب  تلك  استخدام  وكيفية 
الترفيهية  تربوياً يستخدم الألعابَ والأنشطة  يعَدُّ منهجاً  الذي  اللعب  يتعلم من خلال  في مرحلة رياض الأطفال 
اللعب في  التعلمُ من خلال  التعلم لدى الأطفال، ويكون ممتعاً ومحفزاً لهم للاستكشاف. كما يُسهم  لتعزيز  وسيلةً 
تطوير مهارات متعددة مثل الحلول الإبداعية للمشكلات، وتطوير المهارات الاجتماعية، وتحسين المهارات الحركية، 

بالإضافة إلى دوره في زيادة الانتباه والتركيز لدى الاطفال.

 وبالتالي فإن قدرة المربية على استخدام اللعب بشكل هادف هو مجال محوري ورئيسٌ في رياض الأطفال. وقد قالت 
إحدى المربيات: »إن لدورة التعلم عن طريق اللعب التي أخذتها قبل عدة سنوات فائدة كبيرة غيرت في أسلوب 

عملي وأكدت عليها«. 

رياض  في  كبيرة  أهمية  ولها  وخطط،  أهداف  وتحديد  لتحضير  بحاجة  التعليمية  الفعاليات  أن  النتائج  وأظهرت 
الأطفال، كما قالت مربية: »أشعر أن دورة الألعاب مهمة لي كمعلمة روضة«. وقد أشارت دراسة العواد )2022( 
إلى أهمية حاجة مربية رياض الأطفال إلى تحديد أهداف الفعاليات التعليمية، والتخطيط لها من أجل تحقيق أهداف 
لأنه  الاستراتيجي،  للتخطيط  دورات  إلى  الأطفال  رياض  »تحتاج  مربية:  أشارت  بحيث  الأطفال.  لتعليم  واقعية 
يساعدناعلى تحديد مسؤوليات ووضوح للعمل«. وهذا ما يتفق مع دراسة عطية )2020( الذي أكد على أهمية مجال 

التخطيط ضمن الاحتياجات التدريبية لمعلمات رياض الأطفال. 

ومن ثم، فإن )8( مربيات أشرن إلى وجود بعض المشاكل الصحية والإعاقات التي يعاني منها الطفل، وحاجتهن 
للتطوير المهني في هذا المجال. فهنالك العديد من المشاكل والاحتياجات الخاصة قد يكون بعضها إعاقات، ويتم 
اكتشافها في مراحل الطفولة المبكرة، وبالتالي ذلك يعتمد على مدى قدرة المربية على اكتشاف ذلك ليتم العمل على 
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معالجتها. حيث قالت مربية: »من مواضيع التدريب اللي استفدنا منها كثير دورة اضطراب ومشاكل الأطفال وأنا 
كثير انبسطت أنه شاركت فيها هذا العام مع أنه زميلاتي شاركوا فيها سنوات سابقة«. حيث أشارت مربية أخرى إلى 
الحاجة للتطوير المهني في هذا المجال بقولها: »أنا بفكر أنه في حاجة لدورات عن مواضيع السلوكيات والصعوبات 
المشاكل  مع  نتعامل  كيف  على  للتدريب  بحاجة  »احنا  أخرى:  مربية  أشارت  وقد  الأطفال«.  مع  نتعامل  وكيف 

السلوكية والاحتياجات الخاصة عند الأطفال«. 

للمربيات في  المهني  للتطوير  البشرية كمجالات  التنمية  واحدة حول مجالات  مربية  أشارت  وفي سياق مختلف، 
رياض الأطفال، حيث قالت: »أنا استفدت كثير من دورة التنمية البشرية وكيف يكون الواحد إيجابي ومش دايمًا 
سلبي«، ومن هنا فإن مجال التنمية البشرية لمربيات رياض الأطفال هو مجال مهم حتى تكون المربية قادرة على التعامل 

مع الأطفال، وتؤدي دورها في تعزيز نقاط القوة لديهم.

المحور الثاني: التحديات التي تواجه التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال 

أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك تنوعاً في التحديات التي تواجه التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال. والجدول 
التالي يوضح ذلك: 

جدول )3(: تحديات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال 

النسبة المئويةالتكراراتالتحديات

18.7 %14الوقت المتاح أمام المربية.

18.7 %14عدم وجود حافز مالي أو مادي للمشاركة في الدورات.

16.0 %12تكاليف الدورات في حال كانت غير مغطاة من قبل الروضة والمدرسة.

14.7 %11عدم استقلالية الروضة عن المدرسة. 

13.3 %10عدم ملاءمة الدورات لاحتياجات المربيات.

13.3 %10عدم توفر البنية التحتية الملائمة لتطبيق التطوير المهني.

5.3 %4عدد الأطفال في الصف.

100 %75المجموع

يتضح من الجدول أعلاه، أن أهم تحدٍّ يواجه المربيات في الحصول على التطوير المهني هو الوقت المتاح لدى المربية، 
حيث إن الدورات التدريبية قد تكون في أيام العطل الأسبوعية أو في أوقات بعد الدوام، مما يقود المربية لعدم القدرة 
على حضور الدورة، نظراً لوجود مسؤوليات منزلية لديها، وهذا ما أكدت عليه جميع المربيات، ويتضح ذلك من 
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خلال قول إحدى المربيات: »الوقت بدي أروح على بيتي لأولادي وأطبخ ما في وقت اتركهم للدورات«. 

وفي سياق متصل، فإن عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية للمربيات لتطوير أنفسهن مهنياً من خلال المشاركة في 
الدورات التدريبية يشكّل تحدياً لعدم حضور الدورات التدريبية. فالحوافز المادية والمعنوية غالباً ما تؤثر على عدة 
قضايا مهمة مثل تعزيز الانتماء لرياض الأطفال، مما يؤدي إلى الإصرار الذاتي على التطوير المهني، حتى لو كان على 
حساب وقتها الخاص. وهذا ما أشارت إليه إحدى المربيات بقولها: »من التحديات هو الخوف المستمر من التغيير 

وقلة الحوافز المادية والمعنوية للمعلم وعدم الرغبة في العمل الجماعي«. 

المربيات،  لدى  التغيير  وتقبل  الذاتي  التطور  تعزيز  في  وأهميتها  المعنوية  الحوافز  إلى  المربيات  إحدى  أشارت  بينما 
بالمهام  القيام  المربيات الجدد في  اللواتي يعتمدن على  المربيات كبيرات السن،  قِبَل  أي اكتساب مهارات جديدة من 
القيام بها، نظراً لعدم امتلاكهن للمهارات المطلوبة. وهذا ما أكدت عليه خبيرة طفولة بقولها:  التي لا يستطيعون 
»للأسف من خبرتي هناك ناس ترفض أن تتطور مع أنه هناك أشياء بسيطة بخصوص تطور العصر الذي نعيشه هناك 
معلمات يرفضن يتعلمن طباعة أو استخدام الكمبيوتر ويطلبوا المساعدة عشان هيك أهم شيء للتطور هو الفرد ذاته 
يكون مقتنع أنه بحاجة للتطور«. كما أشارت خبيرة طفولة أخرى إلى: »وجود مربيات تقليديات حيث يرفضن تغيير 

الأسلوب أو إدخال أساليب العلم الجديدة«. 

كما أظهرت النتائج أن تبعية رياض الأطفال لإدارة المدارس تشكل تحدياً كبيراً أمام مديرة الروضة في اتخاذ قرارات 
رياض  حاجة  بفهم  ما  المدرسة  مدير  »بتحسي  المربيات:  إحدى  أشارت  حيث  للمربيات.  المهني  بالتطوير  متعلقة 

الأطفال بشكل صحيح، بفكروا الروضة مش مهمة وما بشجع معلمات الروضة يشاركوا في برنامج تطوير«. 

كما تطرقت المربيات إلى الوضع المالي الصعب الذي يعانين منه بسبب عدم الاستقرار السياسي في فلسطين. حيث 
المهني  التطوير  آخر في وجه  والمدرسة تحدياً  الروضة  قبل  كانت غير مغطاة من  الدورات في حال  تكاليف  تشكل 
لمربيات الأطفال. وهذا ما أكدت عليه مربية: »تكاليف الدورات صعبة على المعلمة«، وأشارت أخرى بقولها: »إن 
والتوتر  السياسية  »الأوضاع  بقولها:  طفولة  خبيرة  إليه  أشارت  ما  وهذا  قليلة«.  والرواتب  صعب  المادي  الوضع 

والظروف الطارئة مثل الحرب«. 

أما من حيث محتوى دورات التطوير المهني، فقد أشارت المربيات إلى عدم ملاءمة الدورات لاحتياجات المربيات، 
وهذا يشكل تحدياً أمام المربية التي تضيع وقتها في دورات لا تلائم احتياجها من التطوير المهني. وقد أكدت ذلك 

مربية بقولها: »انه الدورات بتصير بقرار من الإدارة لازم يسألوا المعلمات ويعرفوا ايش عندهم حاجة للتدريب«. 

وفي سياق آخر، فإن افتقار الروضة للبنية التحتية من حيث المساحات والوسائل والألعاب التعليمية، يشكل تحدياً 
للتطوير المهني، نظراً لعدم وجود بيئة تفاعلية مناسبة لتطبيق التطوير المهني الذي تحصل عليه المربيات. وهذا ما أشارت 
إليه إحدى المربيات بقولها: »التحديات في عدم وجود بيئة أو أنشطة تلائم مدارسنا«، كما أشارت أخرى بقولها: »قلة 
المواد والمرافق لتطبيق التدريب«. وهذا قد تم تدعيمه بقول إحدى خبيرات الطفولة: »قلة الإمكانيات المادية المتوفرة 

يمنع المعلمة توفر بيئة تربوية نموذجية وتابع عملها المهني والتربوي وتطبيقها الخطط والأنشطة المطلوبة والمميزة«.
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المحور الثالث: آليات تحديد احتياجات التطوير المهني لمعلمة الروضة 

أظهرت النتائج اختلافاً بين رياض الأطفال في آليات تحديد احتياجات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال. 
والجدول التالي يظهر أهمَّ تلك الآليات:

جدول )4(: آليات تحديد احتياجات التطوير المهني لمعلمة رياض الأطفال

النسبة المئوية التكراراتالآليات

37.8 %14القرار بتوصية مديرة الروضة.

24.4 %9الدافعية الذاتية للمربية.

18.9 %7حسب الأقدمية، المربيات الجدد يتم اختيارهن أكثر. 

18.9 %7يتم الاختيار بناء على المرحلة والتخصص العلمي للمربية. 

100 %37المجموع

تنوعت الآليات المتبعة لتحديد احتياجات التطوير المهني لمعلمة رياض الأطفال، حيث أجمعت مجموعة من المربيات 
على أن مديرة الروضة هي من تقرر، وقد يكون قرار مديرة الروضة مبنياً على احتياجات المربية وخبرتها، فالتقييم 
التطوير  إلى  المعلمات  والقرار حول حاجة  الرؤية  المديرة  يعطي  الروضة هو من  قبل مديرة  للمربيات من  الدوري 
أن هناك حاجة  للمعلمات شعرت  وتقييم  والمتابعة  »بالإشراف  بقولها:  إليه خبيرة طفولة  أشارت  ما  المهني، وهذا 
للتطوير المهني بدورة في مهارات الاتصال والتواصل وتعاملهم مع الطلاب والأهل«. كما أشارت إحدى المربيات: 
»يتم اختيار المشاركين من قبل مديرة الروضة بحسب خبرة المعلمة ومستوى تحصيلها ويركزوا على المعلمات غير 
المدرسة«.  إدارة  الروضة من  برامج مقدمة لجميع معلمات قسم  ما معهم خبرة وبتكون في  المؤهلات، وأيضاً مين 
إضافة إلى قول إحداهن: » الترشيح للدورات بصير زي ما بدها مديرة الروضة هي بتودينا«. وهذا يحدد ويقلل من 
دور المعلمة ومسؤوليتها تجاه تطويرها المهني، ويبين سيطرة الإدارة وتجاهل النظر إلى المعلمة كونها صاحبة القرار في 

تطوير ذاتها.

كما أشارت المربيات إلى آلية أخرى هي المربية نفسها تأخذ الموافَقة من المديرة بعد تحديد احتياجها، بحيث أظهرت   
النتائج أن المربية قد تبحث عن دورات لتطوير نفسها، وتستأذن المديرةَ لحضور تلك الدورة، وهذ ما يُسمى بالتعلم 
الذاتي. كما أشارت إحدى المربيات بقولها: »أحببت موضوع التنمية البشرية، وشاركت من حالي واستفدت«. كما 
أشارت إحداهن: » في معلمات بحبوا يشاركوا لأنه عندهم نقص وبطلبوا من المديرة يروحو هم بحددوا احتياجهم«، 
وبتعلم من  6 سنين وبشعر عندي حاجة  أنا عندي خبرة  لدى دورات،  يكون  أن  أريد   « أخرى:  مربية  وأضافت 
المدرسة ما بتعطي فرصة للدورات كله أنا بسعى أطور حالي وبكمل هلا دورة خاصة لـلانجليزي للأطفال«. وهذا 
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ما أشارت إليه خبيرة طفولة بقولها: »المعلمة أقدر وحدة على تحديد احتياجها ومديرة المدرسة أو الروضة المسؤولة 
مباشرة عن المعلمة كمان إلها وجهة نظر لأنها بتحضر حصص وبتقيم عمل المعلمة وحاجتها للتدريب«. وهذا ما يجب 
أن نسعى إليه بضرورة احترام وتقدير رأي المعلمة في تحديد احتياجاتها المهنية والسعي نحو توفيرها لها، مما ينعكس 
مة للأطفال، ويضمن لهم بيئة تعليمية محفزة وداعمة  إيجابياً على تطوير عملها، ويؤدي إلى تحسين جودة التعليم المقدَّ
لنموهم وتطورهم.

 وتقول خبيرة أخرى: »وكمان المعلمة تقبل تكمل دراسة وتوخذ دورات حتى أتطور حالها وتحسن من تعلمها وما 
تضل المعلمة على اللي هي عليه، ومش شرط المدرسة تجبر المعلمة لازم من حالها المعلمة تسعى لتطور ذاتها مهنياً«. 
وأشارت خبيرة طفولة أخرى: “ بحاول أطور حالي بالاستماع إلى تجارب الآخرين لأنه الحياة تجارب وكمان بتابع 

برامج You tube وفيديوهات عن رياض الأطفال وبقرأ كتب«. 

كما أشارت عدد من المربيات إلى أن تحديد احتياجات المربيات للتطوير المهني يتم حسب الأقدمية، وأن المربيات 
الجدد يتم اختيارهن أكثر. وقد يكون ذلك نظراً لأن المربيات الجدد ليس لديهن الخبرة الكافية للتعامل مع الأطفال، 
إحدى  أشارت  الأطفال. حيث  رياض  بكل جوانب  الشاملة  المعرفة  لديهن  أصبح  اللواتي  القدامى  المربيات  بقدر 
المربيات: »ممكن أنه يتم اختيار المشاركين من قبل المؤسسة التعليمية اللي بتعملي فيها ويكونوا المشاركين من المعلمين 
خبيرة  وأشارت  المعلومات«.  لايصال  ومتنوعة  جديدة  وسائل  واستخدام  التدريب  أساليب  على  للتعرف  الجدد 
طفولة إلى أن الاختيار للدورة التدريبية يتم على أساس قدرات ومهارات المربية، بقولها: »بالنسبة للمعلمات برشح 

المعلمة للدورة حسب خبرتها وأدائها مع الطلاب وقدرتها«.

المحور الرابع: المقترحات لمواجهة تحديات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال

تبين من خلال نتائج الدراسة أن هنالك مجموعة متنوعة قد يتم الاستفادة منها في مواجهة تحديات التطوير المهني 
لمعلمات رياض الأطفال. والجدول التالي يوضح تلك المقترحات: 

جدول )5(: المقترحات لمواجهة تحديات التطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال

النسبة المئوية التكرارالمقترح

40 %14أن تُعقد الدورة داخل الروضة وبعيداً عن أيام العطل الأسبوعية. 

31.4 %11استحداث برامج وأنشطة خاصة للأطفال الذين لديهم إعاقات أو مشاكل 

28.6 %10تهيئة بنية تحتية ملائمة لإجراء النشاطات.

100 %35المجموع
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يظهر الجدول )5( أعلاه، المقترحات التي قدمتها مربيات رياض الأطفال لمواجهة تحديات التطوير المهني، فقد 
أظهرت النتائج أن مكان الدورة داخل الروضة يوفر التكلفة والجهد على المربية لكي تشارك في تلك الدورة، ويجنبها 
دفعَ تكاليف المواصلات، ويوفر الوقتَ الذي تستغرقه للذهاب إلى أماكن انعقاد الدورات. كما أشارت إحداهن: 
»أنا مجرد ما وصلت الدار ما بقدر أطلع على أي نشاط أو دورة«. وهذا ما أكدت عليه إحدى خبيرات الطفولة بقولها: 
بديلة  للروضة لأنه صعب إحضار  مناسبة  الوقت  المربية وبنفس  مناسبة لوقت  التدريب  برامج  أن تكون  »يفضل 
عن المعلمات وكمان المعلمة عندها التزامات في يوم العطلة وهيك ممكن التدريب يكون بعد الساعة 1:00 فترة بعد 
الظهر«. كما أشارت النتائج إلى أنه في حال انعقاد الدورة خارج الروضة وخارج الدوام، فلا بد أن تعقد الدورة في 
أوقات وأيام بعيدة عن أيام العطل الأسبوعية، حتى تشارك المربيات في تلك الدورات. إذ أشارت إحدى المربيات 

إلى: »المهم أنه الدورات ما تكون وقت طويل، ممكن أيام كثيرة ووقت قليل ومش يوم الجمعة«. 

وفي سياق آخر، أظهرت النتائج أن هنالك حاجة لاستحداث برامج وأنشطة خاصة للأطفال الذين لديهم إعاقات 
أو مشكلات، وذلك واضح من خلال قول إحدى المربيات: »خلق برامج وأنشطة مساندة للأطفال اللي عندهم تأخر 
أو مشاكل في التعليم«، وقول أخرى: »تكثيف الدورات لجميع معلمات رياض الأطفال وخصوصاً دورات لها علاقة 
بمشاكل الأطفال كيف نتعامل معه، خصوصاً دورات كيف نتعامل مع الحالات الخاصة وصعوبات التعلم«. وقد 
جاءت هذه النتيجة بشكل لا يتناسب مع خصوصية هذه المرحلة، ومع الفروق الفردية بين الأطفال وخصائصهم 
النمائية والمشكلات التي يعاني منها بعضُ الأطفال، والتي قد تكون مشكلات صحية على المعلمة اكتشافها مبكراً. 
الإبداعية  المهارات  مثل  المختلفة  الأطفال  مهارات وقدرات  بتنمية  تُعنى  مراكز  إنشاء  هنا لأهمية  الإشارة  ويمكن 
مثل  التكنولوجي  التطور  تواكب  مراكز  إلى  بالإضافة  الاجتماعية.  والعلاقات  والطلاقة  والتعبير  والحركية  والفنية 

مختبرات حاسوب يتم فيها تفعيل أنشطة تعليمية محوسبة تتناسب مع الفئة العمرية وخصائصها.

وقد أظهرت النتائج أن هنالك حاجة لتوفير بنية تحتية وبيئة مساندة للمربية والطفل، حتى تستطيع المربية تطبيق 
التطوير المهني الذي حصلت عليه، في إطار بيئة رياض أطفال تدعم هذا التطوير. حيث أشارت مربية إلى: »توفر 
بيئة تساعد للمعلمات على تطبيق أنشطة وتدعم تطورهم المهني«، وقول مربية أخرى حول البيئة الصفية التي تسمح 
بتطبيق التطوير المهني للمربية من حيث عدد الأطفال داخل الصف الواحد، حيث قالت: “ تحديد عدد الأطفال في 
كل صف ومراعاة البيئة الصفية المناسبة لاعمارهم مع وجود مساعدات لكل صف”. وهذا ما دعمته خبيرة طفولة 

بقولها: »دعم رياض الأطفال بألعاب وقصص هادفة ويهتم المدير بالمدرسة في بيئة الروضة وتجهيزها«. 

قِبَل وزارة التربية  الُمعدّ من  وفي سياق منفصل، ذكرت خبيرات الطفولة موضوعَ دليل ومنهاج رياض الأطفال 
والتعليم 2017، حيث لوحظ عدمُ ذكر لهذا الدليل من قِبَل المعلمات. وقد يكون ذلك بسبب افتقار الدليل للأنشطة 

والفعاليات التطبيقية، وقلة حصول تدريبات للمعلمات حول استخدام الدليل.
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التوصيات:

وفي ختام الدراسة فقد جاءت الباحثة بعدد من التوصيات والمقترحات التي تم استخلاصها بناء على نتائج الدراسة، 
من أهمها:

توفير دورات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال نابعة من حاجاتهن المهنية..1	

والتربية .2	 الطفولة  مرحلة  تخصص  علمية  شهادات  يحملن  اللواتي  على  الأطفال  رياض  معلمات  تعيين  اقتصار 
الأساسية.

تقدير معلمات رياض الأطفال والعمل على تعزيز أدائهن مادياً ومعنوياً..3	

على .4	 تطبيقه  وتوحيد  وفعاليات  بأنشطة  ودعمه  وتطويره  الأطفال  لرياض  المعتمَد  الفلسطيني  المنهاج  تعميم 
مستوى الوطن.

إجراء المزيد من الدراسات حول البرامج التدريبية التي تحتاجها معلمات رياض الأطفال..5	
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نمو الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى لدى الطفل

الملخص: 

ــدى  ــدى ل ــرة الم ــة قص ــرة البصرية-المكاني ــعة الذاك ــو س ــرورات نم ــل س ــى تحلي ــة ع ــذه الدراس ــز ه ترتك
ــة بهــدف توفــر معطيــات ســيكو-نمائية عــن هــذه الذاكــرة؛ مــن أجــل اســتثمارها في المجالــن  الأطفــال المغارب
ــا بــن4 ســنوات و11 ســنة،  ــراوح أعمارهــم م ــاً ت ــة مــن 160 طف ــت العين ــد تكون ــوي والعلاجــي. وق الترب
ويتابعــون دراســتهم بإحــدى المســتويات التعليميــة الممتــدة مــن الــروض الأول إلى الســنة السادســة مــن التعليــم 
ــم  ــن ت ــال المبحوث ــؤلاء الأطف ــدى ه ــدى ل ــرة الم ــة قص ــرة البصرية-المكاني ــعة الذاك ــاس س ــي. ولقي الابتدائ
الاعتــاد عــى اختبــار مكعبــات كــورسي Corsi Blocks بالترتيــب العــادي. وبعــد المعالجــة الإحصائيــة للبيانات 
ــة قصــرة المــدى، وتقــر  تبــن أن نتائــج هــذه الدراســة تدعــم أطروحــة النمــو المبكــر للذاكــرة البصرية-المكاني
ــد  ــن فق ــذا التباي ــن ه ــم م ــى الرغ ــن ع ــن. لك ــال المبحوث ــات الأطف ــف فئ ــدى مختل ــا ل ــرورة نموه ــن س بتباي
اتضــح أن هــذه الســرورة النمائيــة التــي تتميــز في توجههــا العــام بالتزايــد تبعًــا للســن والتمــدرس، تبــدو أيضًــا 

ــا عــى مســتوى معــدل النمــو بــن الفئــات. متســاوية تقريبً

الكلمات المفتاحية: الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى؛ النمو؛ الطفل؛ الذاكرة العاملة.

Doi: 10.29343/1-102-2
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The Development of the Child’s visual-spatial short-term memory
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Abstract :

The study analyzed the development processes of short-term visual-spatial memory span of 

Moroccan children. It aimed at providing psycho-developmental data about memory, in order 

to invest it in the educational and therapeutic fields. The sample consisted of 160 children aged 

between 4 and 11 years, who were pursuing their schooling at one of the educational levels 

extending from kindergarten to the sixth year of primary education. In order to measure the 

visuo-spatial short-term memory span of those children, the researcher used the Corsi block test 

in the normal order. After the statistical analysis of the data, it was found that the results of the 

study supported the hypothesis of early development of visual-spatial short-term memory, and 

acknowledging the variation in its development process among the different groups of children 

of the study. But despite this discrepancy, it was discoverd that this developmental process was 

characterized in its general direction by age increase and schooling. It was also found thet the 

level of development rate between groups was almost equal.

Keywords : visual-spatial short-term memory ; development ; Child ; Working memory.
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المقدمة:

من  كل  حاولت  فقد  الإنسانية،  المعرفية  محرك  تشكل   Working Memory العاملة  الذاكرة  أن  أساس  على 
النمائية  العصبيــة  والسيكولوجــيا   ،Psychology of cognitive development المعرفية  النمائية  السيكولوجيا 
Developmental neuropsychology مراكمةَ العديد من النتائج العلمية المتعلقة بهذه الذاكرة لدى الطفل، سواء 

أو من حيث علاقتها  اشتغالها،  نموها واستراتيجيات  أو من حيث مظاهر  العصبية-التشريحية،  من حيث أسسها 
بالظواهر المعرفية والسيكولوجية المرتبطة بها. وذلك بهدف السير قدمًا نحو سبر أغوارها لاستكشاف جوانبها التي 
لا تزال غامضة، وتحديد القوانين الفعلية المتحكمة في سيرورات نموها العصبية والسيكولوجية، وطرائق اشتغالها في 
مختلف الوضعيات المعرفية لتحقيق فهْم علمي أعمق لها يُمكّن المتخصصين من الانخراط في دراستها لدى الرضيع. 
وهذا ما سيُسهم بطبيعة الحال في بلورة مقاربات معرفية، عصبية، نمائية، ووظيفية أكثر دقة للاشتغال الذهني لدى 

الإنسان في مختلف أطواره.

 visual-spatial short-term memory المدى  المكانية قصيرة  البصرية -  الذاكرة  أن  والملاحظ 
)Alloway, Gathercole & Pickering, 2006; Baddeley,2007( التي تسمى أيضًا بالمذكرة البصرية-المكانية

 The visuo-spatial Sketchpad (Baddeley & Hitch, 1974 ; Baddeley, 2000 ; Baddeley, 2002)
 لم تحظ بنفس البحث والتقصي الذي حظي به كلٌّ من الحلقة الفونولوجية والمنفذ المركزي، وذلك بفعل 
الزمن المستغرق  التكرار البصري-المكاني،  الذي يكتنف بعضَ جوانبها من مثل: سيرورات  الغموض 
الدقيقة.  العصبية-التشريحية  قواعدها  البصري-المكاني،  الترميز  إلى  الفونولوجي  الترميز  من  للانتقال 
من  الأيمن  الكروي  للنصف  البصرية  المناطقَ  تنشّط  الذاكرة  هذه  أن  الباحثين  لدى  المعروف  من  لكن 

.)De Renzi & Neichelli, 1975( الدماغ

إشكالية الدراسة:

الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى لدى  تسعى إشكالية هذه الدراسة إلى استقصاء وتحليل سيرورات نمو 
ا من مكونات الذاكرة العاملة. فوظيفتها تتمثل في الاحتفاظ المؤقت بالمعلومات البصرية- الطفل بوصفها مكونًا فرعيًّ
المكانية الآتية من المحيط الخارجي أو من الذاكرة بعيدة المدى، وذلك بهدف معالجتها بمعية الأنظمة المعرفية الأخرى 
المتدخلة في الصور الذهنية والمشاهد البصرية-المكانية. هذا فضلً عن أن الكثير من الأنشطة المعرفية التي نقوم بها لا 
تتم عبر الحلقة الفونولوجية والمعطيات اللغوية، وإنما تعالج عبر الصور الذهنية والمشاهد البصرية-التخيلية. وهذا 
ما يجعل هذا النمط من المعالجة المعرفية في واجهة الاهتمامات السيكولوجية المعاصرة، نظرًا إلى أهميته في الحياة اليومية 

والمدرسية والمهنية. 
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أهداف الدراسة

ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- التحقق من النمو المبكر للذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى لدى الأطفال المبحوثين.
- فحص وتحليل سيرورات نمو سعة الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى لدى الأطفال المبحوثين.

- توفير بيانات سيكو-نمائية عن هذه الذاكرة من أجل استثمارها في المجالين التربوي والعلاجي.

أهمية الدراسة:

تكتسي هذه الدراسة جدتها وأهميتها من خلال التركيز على تحليل سيرورات نمو الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة 
ويوفر  الذاكرة،  في سيكولوجية  البحث  إغناء  في  جهة  من  سيسهم  ما  وهذا  المغربي.  السياق  في  الطفل  لدى  المدى 

معطيات علمية يمكن استثمارها في المجالين التربوي والعلاجي من جهة أخرى. 

حدود الدراسة:

لدى  المدى  البصرية-المكانية قصيرة  الذاكرة  نمو سعة  الدراسة في رصد وتحليل سيرورات  تتجلى حدود هذه 
الأطفال المغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و11 سنة، ويتابعون دراستهم بإحدى المستويات التعليمية 

الممتدة من الروض الأول إلى السنة السادسة من التعليم الابتدائي. 

التعريف الإجرائي للمفاهيم:
- الذاكرة البصرية - المكانية قصيرة المدى: التخزين البصري-المكاني المباشر والمؤقت.

- نمو الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى: نمو سعة التخزين البصري-المكاني المباشر والمؤقت.
ه بين 4 سنوات و11 سنة، ويتابع دراسته في  - الطفل: نقصد به الطفل المغربي )الذكر والأنثى(، الذي تتراوح سنُّ

أحد المستويات التعليمية التي تتراوح بين التعليمين الأولي والابتدائي. 
- الذاكرة العاملة: عبارة عن بنية ذاكرية تقوم بعمليات تخزين ومعالجة المعلومات بشكل مؤقت، وتقع بين الذاكرة 
الحسية والذاكرة بعيدة المدى، وتتكون من الأنظمة التالية: المنفذ المركزي، الحلقة الفونولوجية، المذكرة البصرية-

المكانية، المذكرة الإبيزودية أو المشهدية. 
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الإطار النظري والدراسات السابقة:

ا الذي أصبحت تزخر به الأدبياتُ العلمية في مجال دراسة سيرورات نمو الذاكرة  رغم التراكم العلمي المهم نسبيًّ
البصرية-المكانية وآليات اشتغالها لدى الطفل، فإننا لن نعمل في هذه الخلفية النظرية سوى على استحضار واستنطاق 
أهم نتائج وخلاصات الدراسات التجريبية التي تغذي تلك الأدبيات، وذلك من خلال التطرق بنوع من التفصيل 

إلى أربعة محاور أساسية:

 visual-spatial short-term memory المحور الأول: الذاكرة البصرية-المكانيـة قصيرة المدى 

تقوم الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى بتخزين المعلومات البصرية والمكانية والصور الذهنية تحت إشراف 
 Baddeley, Thomson & Buchanan,( بادلي ومعاونوه استدل  The central Exécutive. وقد  المركزي  المنفذ 
1975( على وجودها من خلال استعمال براديغم بروكس brooks Paradigm الذي يفصل بين الجوانب البصرية 
واللفظية في الذاكرة العاملة )brooks, 1968(. هذا فضلً عن توفر حجج عصبية-تشريحية تؤكد وجود هذه البنية 
الذاكرية. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أوضح دورونزي وآخرون )De Renzi et al., 1975( أن اختلال السعة 
Han�( وبيرسون  ويونج  هانلي  من  كل  عمل  وقد  الدماغ.  نصفي  أحد  في  مموضعة  خارجية  لإصابة  يعود  المكانية 
ley, Young & Pearson, 1991( على استعراض حالة المريضة )E.L.D( التي تعاني من عجز انتقائي في الذاكرة 
اختبار  مقدمتها:  وفي  الذاكرة،  هذه  تخص  اختبارات  أداء  صعوبة  خلال  من  يظهر  المدى  قصيرة  البصرية-المكانية 
مكعبات كورسي Corsi Blocks، واختبار مصفوفات بروكس Matrices de Brooks مع سلامة الحلقة الفونولوجية 
لديها، وقدرتها على استرجاع المعطيات البصرية من الذاكرة البعيدة المدى. بالإضافة إلى حالة )P. V( التي درسها 
فــالار وبادلــي )Vallar & Baddeley, 1984(، التي تعاني من إصابة على مستوى نصف الدماغ الأيسر، الأمر 
الذي خلّف لديها تضررًا على صعيد المخزن الفونولوجي دون أن يكون لديها أي تضرر في الذاكرة البصرية-المكانية 
قصيرة المدى. مما يؤكد لنا وجودها، واستقلالية هاتين البنيتين عن بعضهما البعض. وفي أعمال لاحقة ذهب بادلي إلى 
اتخاذ هذه الذاكرة »كنظام قادر على الاحتفاظ بالمعلومات البصرية-المكانية ومعالجتها، وبالتالي القيام بدور مهم في 

.)Baddeley, 2002: 88( »وفي حل المشكلات البصرية-المكانية ،Spatial orientation التوجه المكاني

الفونولوجية،  الحلقة  مع  مقارنة  واضحة  غير  المدى  قصيرة  البصرية-المكانية  للذاكرة  الوظيفية  البنية  تزال  ولا 
لذلك توزعت مجهودات استكشافها إلى فرضيتين أساسيتين:

الفرضية الأولى التي يمثلها كل من موريس Morris وطومس Toms وفولي Foley تعتبر أن التخزين في الذاكرة 
البصرية-المكانية قصيرة المدى يتخذ طابعًا سلبيًّا في حين يتكفل المنفذ المركزي بتدعيم وتنشيط المعلومات البصرية-

المكانية، وبالتالي لن يكون لها نفس الاستقلالية التي تتمتع بها الحلقة الفونولوجية.
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البصرية-المكانية  الذاكرة  تقسيم  تقترح   Logie ولوجي   Baddeley بادلي  من  كل  يمثلها  التي  الثانية  الفرضية 
قصيرة المدى إلى مكونين اثنين على شاكلة الحلقة الفونولوجية لبادلي وآخرين )Baddeley et al., 1974( وهما:

 -  المخزن البصري-المكاني الخاص بتخزين المعلومات البصرية-المكانية القادمة من المحيط أو من الذاكرة بعيدة 
المدى، ويستعمل هذا المكون في تخزين المثيرات البسيطة. 

التلفظية. وعادة  المراقبة  البصرية-المكانية الذي يشبه جهاز  المعلومات  النشيط الخاص بدعم وتفعيل  الميكانيزم    -
التعقيد كالتوليد، والإنعاش، والدوران الذهني، والبحث،  ما يتم استدعاؤه لإجراء عمليات نشيطة وشديدة 
rehear�  والانتقاء... إلا أن سيرورة اشتغال هذا الميكانيزم لا تزال غامضة ولهذا طرحت فرضية التكرار المكاني 
sal spatial عبر حركات العين )Gaonac’h & Larigauderie, 2000: 74-75( رغم أن التكرار البصري-

المكاني يظل سيرورة صعبة التشخيص والفهم.

المحور الثاني: اشتغال الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى وعلاقتها بمختلف الأنظمة الذاكرية

لصيغ  وفقًا  يسير  وتنفيذية،  وبصرية-مكانية،  فونولوجية،  فرعية:  مكونات  إلى  العاملة  الذاكرة  تقسيم  إن 
المعلومات الآتية من المحيط الخارجي، التي يكون الفرد مطالبًا بمعالجتها. فقد تتطلب بعض المهام المعرفية التخزين 
الفونولوجي فقط، وهنا يكون الاشتغال من اختصاص الحلقة الفونولوجية. في حين أن مهام أخرى قد تستدعي 
التخزين البصري-المكاني والمعالجة المعرفية، وهنا ينبغي أن يكون الاشتغال مشتركًا بين الذاكرة البصرية-المكانية 
مة له من صيغة إلى أخرى، إذ  قصيرة المدى والمنفذ المركزي. لكن بإمكان الفرد أن يعمل على تحويل المعطيات المقدَّ
م له مثلً معلوماتٌ لفظية، ويعمل على تحويلها إلى صيغة بصرية-مكانية أو تمثلية. وقد تتطلب بعض  يمكن أن تقدَّ
ا يستدعي معالجةَ معلوماتٍ ذات صيغ متعددة: لفظية – بصرية – مكانية، مما دفع بادلي إلى  الوضعيات اشتغالً ذاكريًّ
Bad�( تعميق أبحاثه السيكو-عصبية ليثبت إمكانية وجود هذا النمط من التخزين الفونولوجي البصري-المكاني
النموذج  ما مكنه من تطوير  . وهذا  deley & Wilson, 1988 ; Baddeley, 2002 ; Vallar et al., 1984(؛ 
أو  الإبــيـزودية  بالمــذكــرة  هــا  سمَّ جديــدة  ذاكـــرية  بنيــة  بإضافــة   )Baddeley et al., 1974( القديــم 
المشهديــة Baddeley, 2000( Episodic Buffer( التي تعمل على التخزين المؤقت للمعلومات الآتية من الحلقة 
الفونولوجية، والذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى، ثم الذاكرة بعيدة المدى تحت مراقبة المنفذ المركزي لتشكيل 

مشهد تندمج فيه كل الصيغ القادمة من مختلف الأنظمة المذكورة سلفًا.

نختم هذا المحور بهذا الشكل الذي يوضح اشتغالَ الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى في علاقتها بمختلف 
الأنظمة الذاكرية الأخرى.
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الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى

الذاكرة الإجرائية

استرجاع

المذكرة الإبيزودية

مخزن 
فونولوجي

جهاز المراقبة
التلفظية

إنجاز 
لفظي

اتخاذ 
القرار

إنجاز 
حسي- 
حركي

تخزين

الذاكرة الدلالية

الذاكرة بعيدة المدى

الذاكرة الإبيزودية

المنفذ المركزي
تكرار بصري-

مكاني عبر 
حركات العين

مخزن 
بصري-

مكاني

الحلقة الفونولوجية

المثيــرات الخارجيــة

الذاكرة الحسية

الذاكرة العاملة

الشكل )1(: اشتغال الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى وعلاقتها بمختلف الأنظمة الذاكرية الأخرى. 
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المحور الثالث: قياس الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى

لقياس قدرة الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى ونموها عادة ما يتم الاستناد إلى العديد من المهمات كبراديغم 
بروكس )Brooks, 1968(، أو مهمة النمط )Wilson, Scott & Power, 1987(، أو اختبار مكعبات كورسي 
ليقوم  المبحوث  أمام  ا على لوحة  9 مكعبات توضع عشوائيًّ يتكون من  الذي   )Corsi, 1972 ; Milner, 1971(
المجرب بعد ذلك بالنقر على سلسلة من المكعبات، وعلى المبحوث أن يسترجع نفس السلسلة وفق الترتيب العادي 

أو وفق الترتيب المعكوس، وتمنح نقطة واحدة لكل محاولة صحيحة.

البصرية-المكانية  الذاكرة  ونمو  قدرة  قياس  تُستعمل في  التي  والمهمة  الأولى  الاختبارات  الأخير، من  يعد هذا 
Bad�( قصيرة المدى، وخاصة المخزن المكاني رغم صعوبة الفصل بين المكونين البصري، والمكاني بشكل خالص
مقاربات  باستخدام  وذلك  بعضهما،  عن  المكونين  هذين  عزلَ  تحاول  أبحاثًا  هناك  أن  إلا   .)deley, 2002: 88
ثم  النمائية  الفارقية  والمقاربة  المستقلة  للمتغيرات  التجريبية  والمناولة  التداخلية  المهمات  كإجراء  مختلفة  وبراديغمات 

 .)Gaonac’h et al., 2000: 76( المقاربة العصبية النفسية

المحور الرابع: نمـو الذاكـرة البصريـة-المكانيـة قصيرة المدى

فإن   )EL Idrissi, 2018(  السن الـتقدم في  مع  تنمو  العاملة  الذاكرة  أن كل مكونات  به  المسلم  كان من  إذا 
»المعطيات المتوفرة حول نمو السعة البصرية-المكانية مختلفة بشكل كبير نظرًا لتنوع المهمات المستعملة في تقييمها« 
)Fayol & Gaonac’h, 2007: 149(. فقد عمل ويلسون وآخرون )Wilson et al., 1987( على تقييم الذاكرة 
البصرية-المكانية قصيرة المدى لدى الأطفال باستعمال اختبار »المكعب المفقود« »Bloc Manquant« فخلصوا إلى 
نتيجة قوامها أن عملية التخزين تتراوح ما بين 4 مكعبات لأطفال سن الخامسة و14 مكعبًا لأطفال 11 سنة، في 
 Dégeilh, Eustache & Guillery-Girard, 2015:( حين أن تخزين التموقع المكاني ينبثق في حوالي عمر 6 أشهر
251-250(. وحسب فورنيي وألباري )Fournier & Albaret, 2013: 89( فإن السعة البصرية-المكانية تنمو 
بشكل بطيء لدى الأطفال؛ إذ اتضح من دراستهما المنجزة على عينة تضم 456 من الأطفال المتمدرسين المتراوحة 
أعمارهم ما بين 6 و12 سنة وباعتماد اختبار مكعبات كورسي Blocs de Corsi، أن متوسط السعة البصرية-المكانية 

بلغ بالترتيبين العادي والمعكوس لدى هؤلاء القيم المعروضة في الجدول الآتي:  
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جدول )1(: متوسطات السعة البصرية-المكانية بالترتيبين العادي والمعكوس

لدى الأطفال المبحوثين في دراسة فورني وألباري .)2013(

متوسط السعة البصرية-المكانية بالترتيب المعكوسمتوسط السعة البصرية-المكانية بالترتيب العاديالسن

64.333.17 سنوات

74.804.05 سنوات

85.024.56 سنوات

95.365.01 سنوات

105.465.03 سنوات

115.685.64 سنة

125.675.89 سنة

الأطفال  لدى  البصرية-المكانية  السعة  بمستوى  المتعلقة  الجدول  هذا  في  المرصودة  القيم  مختلف  أن  والأكيد 
المبحوثين وفق الترتيبين العادي والمعكوس على حد سواء لمهام اختبار مكعبات كورسي، تتماشى مع نتائج مجموعة 
من الدراسات وبالخصـوص دراسـة دي أجـوستينــي De Agostini وآخرون المنجزة سنة 1994 حول أطفال ما 
بين 6 و8 سنوات، ودراسة أندرسون Anderson وزملائه المنجزة سنة 1995 حول عينة أسترالية تتكون من 376 

.)Fournier et al., 2013: 89( طفلً تتراوح أعمارهم ما بين 7 و13 سنة

ويبدو أن النقاش العلمي الذي يدور بين الباحثين بخصوص النمو المبكر للذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى 
يسير في اتجاه هذا الطرح. فحسب هيتش وزملائه )Hitch, Halliday, Dodd & Littler, 1989( تخضع الذاكرة 
Allo�( 4 و11 سنة. وفي السياق نفسه يسير كلٌّ من ألواي وآخرين  البصرية-المكانية قصيرة المدى لنمو متصاعد بين 
way et al., 2006( إذ تبين دراستُهم التي أجريت على أطفال ما بين 4 و11 سنة أن جميع مكونات الذاكرة العاملة 
الحاضرة في نموذج بادلي وهيتش )Baddeley et al., 1974( لها ما يجسدها في الواقع منذ بلوغ الطفل سن الرابعة. 
التوكيدي  العاملي  التحليل  استعمال  بينت دراسة روبيرز وزولش )Roebers & Zoelch, 2005( من خلال  كما 
أطفال  لدى  العاملة  للذاكرة   )Baddeley et al., 1974( وهيتش  بادلي  نموذج  مكونات  لكل  المنفصل  الوجود 
Logie & Pearson, 1997 ; Miles, Morgan, Milne & Mor�( سن الرابعة. في حين توصلت أبحاث كل من
ris, 1996( إلى أن نمو الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى يكون متأخرًا بحيث لا تظهر حتى سن الخامسة أو 
 Dégeilh et( السادسة، ولا يصل الطفل إلى مستوى أداء الراشدين في السعة البصرية-المكانية إلا حوالي 11 سنة

 .)al., 2015: 251



مجلة الطفولة العربية نمو الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى لدى الطفل  ...................

( 43 ) العدد 102 مارس 2025

وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى أن الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى تخضع لنمو كمّي يتجلى في نمو السعة 
البصرية-المكانية؛ فإنها تخضع كذلك لنمو كيفي يتجلى في نمو استراتيجيات المعالجة البصرية-المكانية التي تحددها 
وتتجلى  البصرية-المكانية؛  الذاكرة  بنمو  ترتبط  قد  أساسية  ميكانيزمات  خمسة  في   )Pickering, 2004( بيكيرينج 
والتكرار،  التنظيم  سيرورتَ  وخاصة  الاستراتيجية  والسيرورات  المعارف،  ونمو  الفونولوجي،  الترميز  إعادة  في 
بالإضافة إلى ميكانيزم سرعة المعالجة البصرية-المكانية، ونمو القدرة الانتباهية التي تؤدي دورًا مهمًّ في استقطاب 

المعلومات مع كبح تلك التي تكون غير مرغوبة أو غير ملائمة.

الخطوات المنهجية والإجراءات التجريبية

لتحقيق أهداف هذه الدراسة كان لزامًا علينا اتباعُ الخطوات المنهجية والإجراءات التجريبية التالية:   

الفرضيات

الفرضية الأولى:

 تبدأ سعة الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى في النمو منذ سن مبكرة لدى الأطفال المبحوثين. 

الفرضية الثانية:

المبحوثين،  الأطفال  فئات  مختلف  لدى  متباينة  نمائية  سيرورة  المدى  قصيرة  البصرية-المكانية  الذاكرة  تتبع سعة 
وذلك تبعًا لمستويات السن والتمدرس.

العينة

تتكون العينة الأساسية لهذه الدراسة من 160 طفلً تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و11 سنة، ويتابعون دراستهم 
بإحدى المستويات التعليمية الممتدة من الروض الأول إلى السنة السادسة من التعليم الابتدائي. 

وقد قمنا بتقسيم عناصرها المنتقاة من سبع مؤسسات تعليمية بمدينة فاس، بالتساوي بين الذكور والإناث وتبعًا 
للفئات العمرية والمستويات الدراسية التالية:

- الفئة الدنيا: أطفال 4-5 سنوات/ الأول والثاني روض.
- الفئة المنخفضة: أطفال 6-7 سنوات/ الأول والثاني ابتدائي.

- الفئة المتوسطة: أطفال 8-9 سنوات/ الثالث والرابع ابتدائي.
- الفئة العليا: أطفال 10-11 سنة/ الخامس والسادس ابتدائي.
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نين للعينة على بنود الاختبار المعتمَد، فقد تم   وتفاديًا لتأثير بعض المتغيرات الدخيلة على إنجازات الأطفال المكوِّ
ا، أو الرسوب والتكرار.  استبعاد العناصر التي تعاني ضعفًا في البصر، أو نقًصا في السمع، أو تأخرًا دراسيًّ

أداة القياس

تم  والمؤقت،  المباشر  البصري-المكاني  بالتخزين  التي تهتم  المدى  البصرية-المكانية قصيرة  الذاكرة  لقياس سعة 
أداة  عن  عبارة  وهو   .)Corsi،1971  ،Milner1972؛( العادي  بالترتيب  كورسي  مكعبات  اختبار  إلى  الاستناد 
ا على لوحة أمام المبحوث. وينبغي أن تكون هذه المكعبات متشابهةً،  ن من تسعة مكعبات توضع عشوائيًّ قياسية تتكوَّ
ولا تحتوي أية رموز )صور، ألوان، رسومات، أرقام، كلمات، حروف...( لكي لا يتم تخزينها وفق صيغ فونولوجية 
أو رموز معينة، ما عدا الأرقام المدونة على تلك المكعبات التي يفترض فيها أن تكون مقابلة للباحث/ المجرب الذي 
المبحوث أن يسترجع نفس  الثانية، وعلى  المكعبات بمعدل مكعب واحد في  بالنقر على سلسلة  التطبيق  أثناء  يقوم 
السلسلة وفق الترتيب العادي الذي قدمت به. ويتم توقيف الاختبار بعدما يفشل هذا الأخير في استذكار محاولتين 

متتاليتين لنفس السعة، أو بعدما ينجح في إتمام الاختبار ككل.

المعالجة الإحصائية

 SPSS التالية المحكومة أساسًا ببرنامج  لقد اقتضت طبيعة فرضيتَي هذه الدراسة اعتمادَ الأساليب الإحصائية 
لمعالجة المعطيات:

1- المتوسطات الحسابية.
2- الحدود الدنيا والقصوى.
3- الفروق بين المتوسطات.

4- الانحرافات المعيارية.
test de student (t( 5- الاختبار التائي
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تحليل النتائج ومناقشتها

 أولً: تحليل وتفسير أداءات المبحوثين بخصوص نمو سعة الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى:

جدول )2(: نتائج نمو سعة الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى حسب متغيَري 
السن والتمدرس لدى الأطفال المبحوثين

المتوسطالمستويات الدراسيةفئات السن
الانحراف 

المعياري
الحد الأقصىالحد الأدنى

3.870.563.314.43الروض الأول والثانيأطفال 4-5 سنوات

4.570.743.835.31الأول والثاني ابتدائيأطفال 6-7 سنوات

5.170.714.465.88الثالث والرابع ابتدائيأطفال 8-9 سنوات

5.700.914.796.61الخامس والسادس ابتدائيأطفال 10-11 سنة

أهم ما يمكن استنتاجُه من تحليل قيم الجدول أعلاه، هو خضوع سعة التخزين البصري-المكاني المباشر والمؤقت 
الدراسة. وما يفسر هذا  المعتمَدة في هذه  المراحل  تقريبًا بين مختلف  نموها، ومتساوٍ  لمنحى تصاعدي وتدريجي في 
المنحى النمائي التدريجي هو التقارب على مستوى المتوسطات الناتج عن التقارب بين الفئات سواء على مستوى السن 
أو التمدرس، بحيث كلما كان هناك تقارب بين الفئات كان هناك تقارب على مستوى المتوسطات والحدود الدنيا 
والعليا والعكس صحيح. وبإجراء قياسات لمستويات الفرق بين أصغر فئة )أطفال 4-5 سنوات/ الروض الأول 
ابتدائي(، نلاحظ أن قيمة هذا الفرق تراوحت بين  10-11 سنة/ الخامس والسادس  والثاني( وأكبر فئة )أطفال 
)1.83( بالنسبة لمتوسط سعة الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى، و)1.48( كقيمة لحدودها الدنيا ثم )2.18( 
ل عليها في نفس الجدول تراكمَ نتائج نمو سعة هذه  كقيمة لحدودها العليا. وتُظهر قيمُ الانحراف المعياري المتحصَّ

الذاكرة حول متوسطاتها، مما يؤكد تجانسَ العينة ومصداقية النتائج.
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جدول )3(: القيم التائية لنتائج المقارنة بين متوسطات المبحوثين في اختبار سعة 
الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى حسب متغيَري السن والتمدرس

فئات السن والتمدرس

أطفال 6-7 سنوات
الأول والثاني ابتدائي

أطفال 8-9 سنوات
الثالث والرابع ابتدائي

أطفال 10-11 سنة
الخامس والسادس ابتدائي

القيمة 
t التائية

حدود 
الدلالة

القيمة 
t التائية

حدود 
الدلالة

t حدود الدلالةالقيمة التائية

أطفال 4-5 سنوات
الروض الأول والثاني

4.73
دالة عند 

0.01
9.05

دالة عند 
0.01

دالة عند 10.770.01

أطفال 6-7 سنوات
الأول والثاني ابتدائي

3.67
دالة عند 

0.01
دالة عند 6.030.01

أطفال 8-9 سنوات
الثالث والرابع ابتدائي

دالة عند 2.870.01

التائية  قيمها  مستوى  على  تتميز  المبحوثين،  أداءات  متوسطات  بـيـن  الفـروق  أن  ـا  جـلـيًّ يـظهـر 
)4.73، 9.05، 10.77، 3.67، 6.03، 2.87( بدلالة إحصائية مؤكدة عند الحد الثاني من حدود الثقة والشك 
على  تمدرسًا  والأكثر  ا  سنًّ الأكبر  المبحوثين  أداءات  وتقدمَ  ارتفاعَ  التفسيرية  الناحية  من  يوضح  تميز  وهو  المطلوبة. 
ا والأقل تمدرسًا؛ مما يُفصح  صعيد سعة الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى، مقارنة بأداءات نظرائهم الأصغر سنًّ

بشكل تجريبي عن السيرورة النمائية التصاعدية والتدريجية التي تقطعها سعة هذه الذاكرة.

والمستويات  الأعمار  فئات  في  جهة  من  المصنَّفين  المبحوثين  أداءات  متوسطات  بين  الفروقُ  أفرزت  نفسه  السياق  وفي 
المتوسطة  الدراسية  والمستويات  الأعمار  فئتي  في  أخرى  جهة  ومن  والمتوسطة،  المنخفضة  ثم  والمنخفضة،  الدنيا  الدراسية 
والعليا دلالةً إحصائية مؤكدة عند الحد الثاني من حدود الثقة والشك على مستوى قيمها التائية )t( )4.73، 3.67، 2.87(؛ 
مما يبرهن لنا على المستوى التفسيري أنه رغم التقارب الحاصل في السن والتمدرس بين مبحوثينا، والذي يوازيه تقاربٌ في 
ا بين هذه المتوسطات. وهذا يعني أن النمو الذي يحدث على صعيد  متوسطات السعة، إلا أن هناك فروقات دالةً إحصائيًّ
ا، بحيث يمكن الإقرار بمصداقية واقعة تفوق أداءات المبحوثين  سعة الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى دالٌّ إحصائيًّ
ا في السن والتمدرس )أطفال 6-7 سنوات في مقابل أطفال 4-5 سنوات، وأطفال 8-9 سنوات في مقابل  المتقدمين نسبيًّ
أطفال 7-6 سنوات، ثم أطفال 10-11 سنة في مقابل أطفال 8-9 سنوات(. وهذا أمر لا ينطبق على الواقعة التي تقر 
ا في السن والتمدرس في دراستنا الخاصة بنمو الحلقة الفونولوجية  بعدم مصداقية تفوق أداءات المبحوثين المتقدمين نسبيًّ
)أطفال 6-7 سنوات في مقابل أطفال 4-5 سنوات، وأطفال 10-11 سنة في مقابل أطفال 8-9 سنوات(، ماعدا تفوق 

أداءات أطفال 9-8 سنوات على أداءات أطفال 6-7 سنوات )الإدريسي، 2020(.
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وبالنظر إلى معطيات وقيم الجدولين )2( و )3(، يتأكد لنا أن السيرورة النمائية التي تتخذها سعة الذاكرة البصرية-
بين  الفروقات  توضحها  المبحوثين. وهذه مسألة  الأطفال  فئات  بين مختلف  تقريبًا  متساوية  المدى،  المكانية قصيرة 
ا؛ إذ إن الفرق الذي وصل إلى )0.7( بين متوسطي سعة هذه الذاكرة لدى أطفال  المتوسطات التي جاءت متقاربة جدًّ
6-7 سنوات وأطفال 4-5 سنوات، قد بلغ )0.6( بين متوسطي سعة أطفال 8-9 سنوات وأطفال 6-7 سنوات، 
في حين أنه لم تتعدَ قيمته )0.53( بين متوسطي سعة أطفال 10-11 سنة وأطفال 8-9 سنوات، وهي كلها فروقات 

.)2.87 ،3.67 ،4.73( )t( تحظى بالدلالة الإحصائية المؤكدة عند الحدود العليا لاختبار

في الاتجاه نفسه وبالنظر إلى الفرق )1.83( بين متوسطي أداءات أطفال الفئة الدنيا )4-5 سنوات( وأطفال الفئة 
العليا )10-11 سنة(، الذي حظيت قيمته التائية )10.77( بالدلالة الإحصائية المؤكدة، يمكن القول إن سيرورة 
سعة الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى لدى مبحوثينا يحكمها معدلُ نمو تتحدد قيمته في )1.83(، أي ما يوازي 

.)Corsi, 1972( تقريبًا تذكر التموقع البصري-المكاني لمكعبين بالترتيب العادي على اختبار كورسي

ثانيًا: مقارنة ومناقشة أداءات المبحوثين بخصوص نمو سعة الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى:

لسعة  المبكر  بالنمو  تقر  التي  الأولى  فرضيتنا  صدقُ  لنا  يتأكد  الدراسة،  هذه  في  إليها  ل  المتوصَّ النتائج  على  بناء 
ا من داخل النتائج التي حصل عليها أطفال 5-4  الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى. وقد تحقق هذا الأمر تجريبيًّ
سنوات في اختبار مكعبات كورسي بالترتيب العادي. كما يتأكد لنا صدقُ فرضيتنا الثانية التي تشهد بتباين سيرورات 
نمو سعة الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى لدى مختلف فئات الأطفال المبحوثين، التي تترجم في مراوحة أداء 
هؤلاء بين الانخفاض والارتفاع تبعًا لمتوسطَي أداءات الفئتين الدنيا )3.87( والعليا )5.70( ودلالة الفرق بينهما، 
وبين التقارب تبعًا لمتوسطات ودلالة الفرق بين أداءات الفئات الدنيا والمنخفضة، والمنخفضة والمتوسطة ثم المتوسطة 
والعليا. ولكن رغم هذا التباين، فمن الواضح أن هذه السيرورة النمائية تبدو أيضًا متساوية تقريبًا على مستوى معدل 
البطء  مظاهر  ببعض  تتسم  التي  الفونولوجية  الحلقة  سعة  بنمو  المتعلقة  دراستنا  بخلاف  وهذا  الفئات.  بين  النمو 
 9-8 ببعض مظاهر السرعة في حدود  4-5 سنوات و6-7 سنوات و10-11 سنة، وتتسم  والاستقرار في عمر 
البنيتين  التباين القائم على مستوى سيرورات نمو هاتين  2020(؛ الأمر الذي يؤكد لنا أيضًا  سنوات )الإدريسي، 

ومعدلات نموهما.

إن أهم ما يُستخلَص من الأبحاث التي أجريت حول نمو الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى، هو أن هناك 
 .)Fayol et al., 2007( نوعًا من الاختلاف والتضارب في النتائج، وذلك بسبب تنوع المهمات المستعمَلة في تقييمها
بنتائج دراسة  المدى لدى عناصر عينتنا  البصرية-المكانية قصيرة  الذاكرة  نمو سعة  نتائج  مقارنة  الملاحَظ من  لكن 
 Blocs ( التي طبّقت الاختبار نفسه المعتمَد في دراستنا )مكعبات كورسيFournier et al., 2013( فورنيي وآخرين
6 و12 سنة، أن هذه  العادي( على عينة تضم )456( من الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين  de Corsi بالترتيب 
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ا )انظر الجدول )1((، ما عدا بعض الاختلافات الطفيفة التي تعود إلى خصوصية توزيع العينة في  النتائج متقاربة جدًّ
كل دراسة. وإذا كانت نتائج هذه الدراسة تتماشى مع النتائج التي توصلنا إليها، فإنها تؤكد على أن نتائجها تتوافق مع 
مجموعة من الأبحاث، وفي مقدمتها بحث دي أجوستيني De Agostini وآخرون المنجز سنة 1994 حول أطفال ما 
بين 6 و8 سنوات، وبحث أندرسون Anderson وزملائه المنجَز سنة 1995 حول عينة أسترالية تتكون من )376( 

ا أن التوافق نفسه حاصل كذلك مع نتائج دراستنا. طفلً تمتد أعمارهم من 7 إلى 13 سنة. وهذا يعني ضمنيًّ

للذاكرة  المبكر  النمو  اتجاه  في  يسير  الذي  الطرح  وتبني  بتأكيد  الإطار  هذا  في  إليها  ل  المتوصَّ النتائج  تسمح  كما 
البصرية-المكانية قصيرة المدى، بحيث بلغ متوسط سعة أطفال 5-4 سنوات )3.87(. وهذه مسألة لها ما يعززها في 
عديد من الأبحاث والدراسات التي اهتمت بالسيرورة النمائية لهذا المكون الذاكري. فحسب هيتش وآخرين تخضع 
نفسه  السياق  وفي   .)Hitch et al., 1989( سنة  و11   4 بين  متزايد  لنمو  المدى  قصيرة  البصرية-المكانية  الذاكرة 
تندرج نتائج دراسة ألووي وآخرين حول أطفال ما بين 4 و11 سنة التي تؤكد أن جميع مكونات الذاكرة العاملة 
 Alloway et al.,( الموجودة في نموذج بادلي وهيتش لسنة 1974 تحظى بالحضور الفعلي منذ بلوغ الطفل 4 سنوات
2006(.  كما بينت دراسة روابيرس وآخرين من خلال استعمال التحليل العاملي التوكيدي، الوجود المنفصل لكل 

 .)Roebers et al., 2005( مكونات نمـوذج بادلي وهيتش لسنة 1974 للـذاكرة العاملة لدى أطفال 4 سنوات

ولكي تؤدي الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى أدوارها بشكل فعال، فإن هذا الأمر لا يتوقف فقط على نمو 
السعة البصرية-المكانية، بل يعتمد أيضًا على نمو كيفي يتجلى في نمو استراتيجيات المعالجة البصرية-المكانية. وفي هذا 
الإطار تعَدُّ وظيفة المخزن البصري-المكاني التي تتمثل في الاحتفاظ المؤقت بالمعلومات البصرية-المكانية القادمة من 
المحيط الخارجي أو من الذاكرة بعيدة المدى، قاعدةً لمعالجة العديد من الأنشطة المعرفية التي تتطلب الاشتغال المعرفي 
القائم على الصور الذهنية والمشاهد البصرية، على أساس أن البحث عن حل للعمليات الحسابية والمعادلات الرياضية 
البصرية-التخيلية.  والمشاهد  الذهنية  الصور  باستعمال  أيضًا  يتم  قد  وإنما  اللغة،  طريق  عن  بالضرورة  يتم  لا  مثلً، 
»فشهادات العديد من علماء الرياضيات والفيزياء حول التصور الذهني مثلً، تسير في هذا المنحى؛ بحيث إن إينشتاين 
نفسه قال إنه كان يفكر بمساعدة الصور الذهنية. فاكتشافاته كانت ترتكز على تجارب من التفكير البصري، وهو ما 
أكده في قوله: )إن الكلمات أو اللغة، المكتوبة منها والمنطوقة، لا تبدو أنها تؤدي أي دور في آليات تفكيري )...(. إن 
عناصر التفكير هي، في حالتي، من صنف بصري(« )Weinberg, 2008 :30 نقلً عن زغبوش، 2015ب:35(. 
وفي الاتجاه نفسه، تسعى الأبحاث الحديثة إلى استثمار قدرات الذاكرة البصرية-المكانية قصيرة المدى على بناء الصور 
 )USMAC( اليوسيماس  برنامج  على  المكثف  التدريب  خلال  من  البصرية-التخيلية،  المشاهد  وتشكيل  الذهنية 
)Universal Concept of Mental Arithmetic System( بغرض انطباع صورة العداد المعتمد في هذا البرنامج 
ا دون استخدام  )الأباكوس( في النصف الأيمن من الدماغ، ليستعملها الطفل أثناء إجراء العمليات الحسابية ذهنيًّ
العداد الفعلي )هارون الخليفة، علي موسى، حسن عشرية، الطيب الحسين، 2012(. ومن هنا تتضح أهمية الذاكرة 
الرياضي،  التفكير  التي تؤثر إيجابًا على سيرورة  التفكير البصري  البصرية-المكانية قصيرة المدى في تدعيم سيرورة 
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نمو  بالضرورة  يستتبعه  الكيفي  النمو  أن  باعتبار  سعتها،  من  الرفع  ركيزةَ  أيضًا  تعد  التي  استراتيجياتها  نمو  عبر 
كمي)Pickering, 2004( . لذلك نلاحظ إسهام نمو هذه الذاكرة لدى الطفل في ارتفاع مستويات تعلم الأنشطة 
العددية البصرية-المكانية، أو الأنشطة العددية اللفظية عن طريق تحويلها من الصيغة اللفظية إلى الصيغة البصرية-
ا  المكانية؛ كما تبرهن على ذلك العديدُ من الدراسات التي اهتمت سواء بنموها، أو بعلاقاتها الارتباطية الدالة إحصائيًّ
 Adams & Hitch, 1997; Anthony & David, 2005 ; De Smedt et al., 2009 ;( مع التعلمات الرياضية
 Fossard et al., 2006 ; Gaonac’h et al., 2000 ; Hecht, 2002 ; Holmes, 2009 ; Logie et al., 1997 ;
Lyons & Beilock, 2009 ; أبو سريع، محمد عاشور، 2005(. وفي حالة ما إذا تعرضت هذه الذاكرة لخلل سواء 
على مستوى سيرورات نموها، أو على مستوى سيرورات اشتغالها، فإنه لا محالة ستتدهور الأداءات المعرفية المرتبطة 

بها )الإدريسي وسخسوخ، 2021(. 
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الباحث/إبراهيم نظير
باحث في سلك الدكتوراه، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان ـ المغرب

مختبر علوم التربية وديداكتيك اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية

د.عبد اللطيف الفرحي
أستاذ التعليم العالي، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان ـ المغرب

مختبر علوم التربية وديداكتيك اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية

الملخص:

تهدف الدراسة إلى تقييم مهارة القراءة لدى التلاميذ ذوي اضطراب طيف التوحد الذين يستفيدون من التدخلات 
القائمة على تحليل السلوك التطبيقي، والتلاميذ الذين لا يستفيدون من هذه التدخلات. وتتضمن عينة الدراسة 100 
التوحد بدون إعاقة ذهنية مع لغة وظيفية، ويتابعون  تلميذ وتلميذة )50 لكل مجموعة( من ذوي اضطراب طيف 
دراستهم بالمستوى الأول والثاني والثالث ابتدائي. استخدمنا في هذه الدراسة كلً من مصفوفة ريفن لقياس مستوى 
الذكاء العام غير اللفظي، وأداة الـ CARS-2-HF  لتحديد درجة الاضطراب، ثم أداة الـ ABLLS-R  لتقييم مهارة 
القراءة. توصلت الدراسة إلى فعالية التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي في تحسين وتطوير مهارة القراءة 
لدى التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد. قد تفسر هذه النتائج أن الاستفادة من التدخلات القائمة على تحليل 
السلوك التطبيقي قد تؤدي إلى تحسين مهارة القراءة لدى التلاميذ عكس دمجهم داخل المدارس بدون هذه التدخلات، 

مما يؤدي بالكثيرين منهم إلى مغادرة مقاعد الدراسة وعدم مسايرتهم للمقررات الدراسية. 

الكلمات المفتاحية: اضطراب طيف التوحد، تحليل السلوك التطبيقي، مهارة القراءة.

Doi: 10.29343/ 2 - 102 -3

التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي وتطوير مهارة القراءة 
لدى التلاميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
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Applied Behavior Analysis-Based Interventions and Reading Skills 
Development of Students with Autism Spectrum Disorder
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Abstract:

The study aimed to evaluate the reading skills of students with autism spectrum disorder who ben-
efited from interventions based on applied behavior analysis and students who did not benefit from these 
interventions. the study sample includes 100 participants (50 per group) with autism spectrum disorder 
without intellectual disability with functional language, and they continue their studies in the first, second 
and third primary levels. The Raven Matrix was used to measure the level of general non-verbal intel-
ligence and the CARS-2-HF tool to determine the degree of the disorder, then the ABLLS-R tool to as-
sess the reading skill. The study concluded that interventions based on applied behavior analysis were 
effective in improving and developing reading skills among students with autism spectrum disorder. These 
results may explain that benefiting from interventions based on applied behavior analysis may lead to 
improving reading skills among students, unlike their integration into schools without these interventions, 
which will lead many of them to leave school and not keep up with the curricula.

Keywords: Autism spectrum disorder; Applied Behavior Analysis; Reading Skill
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المقدمة:

والتفاعل  التواصل  في  قصور  وجود  في  الأول  يتمثل  أساسيين:  بعرضين  التوحد  طيف  اضطراب   يتميز 
الاجتماعي والتي تشتمل على قصور في التبادل الاجتماعي أو الوجداني، علاوة على قصور على مستوى السلوكات 
والاحتفاظ  النمو  في  قصورات  وجود  جانب  إلى  الاجتماعية،  التفاعلات  خلال  المستعمَلة  اللفظية  غير  التواصلية 
والتي  وتكرارية،  محدودة  واهتمامات  نمطية  سلوكيات  وجود  في  الثاني  الرئيس  العرض  ويتجلى  العلاقات.  وفهم 
بالتغيير ووجود  القبول  اللغة والأشياء، وكذلك عدم  النمطي والمتكرر لحركات الجسم واستعمال  الطابع  تتضمن 
روتينات غير مرنة وسلوكيات لفظية وغير لفظية وإعادة استعمالها، إلى جانب الاهتمامات المحدودة والثابتة إلى أبعد 
اهتمام غير  أو  المثيرات الحسية  النشاط تجاه  إلى فرط  بالإضافة  أو في هدفها،  العادية سواء في شدتها  الحدود، وغير 
 American معتاد بالنسبة للمظاهر الحسية للمحيط. وتظهر هذه الأعراض عادة في السنوات المبكرة من الحياة  
Psychaitric Association [APA] 2013 . ويُعَدُّ هذا الاضطراب من بين أكثر الاضطرابات غموضًا، ويعود 
ذلك إلى عدم تحديد الميكانيزمات والعوامل الُمسببة له، بالإضافة إلى صعوبة تشخيصه، نظرًا لعدم وجود أداة عصبية 
أو بيولوجية لتشخيصه إلى يومنا هذا، والاكتفـاء بالأعراض السلوكية التي يمكن ملاحظتها في عملية التشخيص 

 .DSM-5 وفقًا لـ

كمعايير  العوامل؛  من  مجموعة  بفعل  وذلك  التوحد،  طيف  اضطراب  بانتشار  الخاصة  المعطيات  وتختلف 
 .)Williams et al., 2006( التشخيص المستخدَمة وعمر الطفل الذي تم تشخيصه، وكذا الموقع الجغرافي للدراسة
إلا أنه وبحسب مجموعة من الدراسات، تشير البيانات إلى أن متوسط انتشار اضطراب طيف التوحد في العالم الآن 

 .)Zeidan et al, 2022( حوالي طفل واحد لكل 100 طفل

هة للأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد، بما في ذلك التدخلات السلوكية  وغالبًا ما ركّزت التدخلات الموجَّ
)مثال: التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي(، على التفاعل والتواصل الاجتماعي والاستقلالية الذاتية 
والمهارات الوظيفية الأخرى، على عكس المهارات الأكاديمية )بما فيها القراءة(، التي لم تحظَ باهتمام كبير من الباحثين 
وزيادة  الأفراد،  لهؤلاء   inclusive education الدامجة  التربية  إدخال  مع  ذلك،  ومع   .)Keen et al., 2015(
زاد  الأكاديمي،  التعليم  مواكبة  تعليمهم وقدرتهم على  التعليمية، والاهتمام بضمان جودة  المؤسسات  إلى  وصولهم 

.)Watkins et al., 2019; Whitby, 2013( الاهتمام بالتدخلات التي تركز على المهارات الأكاديمية

بطريقة منهجية وصريحة لمساعدة  تعليمية  التطبيقي استخدامَ استراتيجيات  السلوك  وتتضمن إجراءاتُ تحليل 
التدخلات  تجمع  ما  وعادة   .)Cooper et al.,2020( وتعميمها  عليها  والحفاظ  المهارات  اكتساب  على  الأفراد 
السلوكية التي تركّز على المهارات الأكاديمية بين التعليم الأكاديمي الصريح والمنهجي واستراتيجيات تحليل السلوك 
التطبيقي مثل التعزيز reinforcement والتلقين prompting والنمذجة modeling والتسلسل chaining والمراقبة 
لتدريس   ....error correction الخطأ  تصحيح  و/أو   task analysis المهام  وتحليل   self-monitoring الذاتية 
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مهارات جديدة واكتسابها. وقد تم استخدام مثل هذه الاستراتيجيات بشكل فعال في مجالات المحتوى الأكاديمي 
   .)Watkins et al., 2022( مع الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد

ويُعرّف تحليل السلوك التطبيقي بالعلم الذي يتم فيه تطبيقُ مجموعة من القوانين والمبادئ السلوكية، بُغيةَ تحسين 
ا، والتحقق من أن هذه الاستراتيجيات المستعمَلة هي التي أدت إلى تحسّن السلوك  السلوكيات التي تعَدُّ مهمةً اجتماعيًّ
المستهدَف .)Baer et al., 1968( ويتضمن مجموعةً من التدخلات المعروفة من قبيل: التدخلات السلوكية المكثفة 
 ،discrete trial teaching المنفصل  التجريبي  التدريب   ،Early Intensive Behavioral Interventions المبكرة 
تدريب الاستجابة المحورية،pivotal response training، السلوك اللفظي Verbal Behavior، التدريس العرضي 
المهارات  مجموعات   ،behavioral skills training السلوكية  المهارات  على  التدريب   ،incidental teaching

الاجتماعية،social skills groups وغيرها.

ويتزايد عدد التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد الذين يلتحقون بالمدارس في العالم في كل سنة. ويحتاج 
هؤلاء الأفراد إلى دعم تعليمي فردي لتطوير مهاراتهم الأكاديمية البسيطة، بالإضافة إلى المهارات الأكاديمية المرتبطة 
تطبيقَ  الباحثين  من  مجموعة  حاول  لذلك   .)Alresheed et al., 2018( المختلفة  بمستوياته  الأكاديمي  بالمسار 
الإجراءات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي التي أفضت إلى فعاليتها في تطوير المهارات الأكاديمية للتلاميذ من 
ذوي اضطراب طيف التوحد )Gevarter et al., 2016(. فقد كانت الدراسات السابقة موجهة نحو التدخلات 
الموجهة للمهارات السلوكية والاجتماعية، إلا أنه مع النتائج الإيجابية المرتبطة بالمهارات الأكاديمية أصبح هناك تركيزٌ 
Ledbetter-( متزايدٌ على التدخلات التي تستهدف المهارات الأكاديمية للتلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد

.)Cho et al., 2020
ويواجه مجموعة من التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد صعوبةً في اكتساب المهارات الأكاديمية ومن بينها 
ن: صعوباتٍ في الذاكرة، صعوبةً في الفهم، تشتتَ الانتباه،  القراءة، وذلك بفعل مجموعة من الأسباب التي تتضمَّ
ا غيَر مرغوبٍ )Ledbetter-Cho et al., 2020(. بالإضافة إلى ذلك، يعاني التلاميذ من ذوي معدل  سلوكًا اجتماعيًّ
الذكاء أقل من المتوسط صعوبةً في مسايرة المهارات الأكاديمية، مما يؤثر على مستقبلهم الأكاديمي ويُظهرون تأخرًا 

.)Keen, Webster, Ridley, 2015( في هذا المجال مقارنةً بأقرانهم
وبخصوص دولة المغرب، فقد تم مؤخرًا إقرارُ التربية الدامجة )السنة الدراسية 2020/2019(، حيث يعَدُّ ولوجُ 
التلاميذ المغاربة من ذوي اضطراب طيف التوحد إلى الفصول الدراسية العادية أحدَ أهم الإنجازات التي حققتها 
هذه الفئة من التلاميذ، رغم أنهم يواجهون صعوباتٍ مختلفةً في كيفية اكتسابهم وتعليمهم في كل ما يتعلق بالمهارات 
الأكاديمية )القراءة والكتابة والرياضيات(. وللتغلب على هذه الصعوبات، استفادت )ولا تزال تستفيد( مجموعةٌ 
من التلاميذ من التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي من أجل التغلب على الصعوبات الأكاديمية، وكانت 
هذه الاستفادة من داخل المراكز المتخصصة في تأهيل اضطراب طيف التوحد وداخل الفصول الدراسية العادية، 
لكن هذا التدخل لم يشمل الفئةَ الأكبر من التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك لعدة أسباب؛ منها: قلة 
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المراكز المستفيدة من التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي، وقلة المتخصصين في تحليل السلوك التطبيقي 
 .... )BCBA( والحاصلين على شهادة محلل السلوك المعتمد من المجلس

وتتجلى غايتنا في هذه الدراسة في توضيح أهمية التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي في تحسين مهارة 
القراءة عند التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد، وتقديم أدلة للمختصين وأولياء أمور هؤلاء التلاميذ من 

أجل تأهيل أبنائهم ومساعدتهم في تجاوز صعوبة مهارة القراءة ولو بشكل متفاوت حسب قدرات التلميذ. 
وعليه، سنقوم في هذه الدراسة بتقييم التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي والتحقق من مدى فعالية 

هذه التدخلات في تحسين وتطوير مهارة القراءة عند التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد.

مشكلة الدراسة:

يندرج اضطراب طيف التوحد ضمن الاضطرابات النمائية العصبية، إذ يتميز بقصور دائم في التواصل والتفاعل 
 APA,( المرنة  وغير  والمتكررة  المحدودة  والاهتمامات  النمطية  السلوكيات  من  مجموعة  إلى  بالإضافة  الاجتماعي، 
2013(. ويعاني التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد من صعوبات على مستوى اكتساب المهارات الأكاديمية 
)القراءة، والكتابة، والحساب( بشكل عام ومهارة القراءة بشكل خاص، مما يؤدي إلى صعوبات عديدة عند التحاقهم 
بالمدارس، وتكون هذه المشاكل حاجزًا أمام سير العملية التعليمية التعلمية من حيث اكتساب مهارة القراءة بشكل 
هذه  تساعد  مختلفة  تدخلات  ببناء  الباحثين  من  العديد  قام  نسبي،  بشكل  ولو  الصعوبات  هذه  ولتجاوز  خاص. 
الشريحة من المجتمع على التقليل من الصعوبات التي تعاني منها، ولعل أشهر هذه التدخلات؛ التدخلات القائمة 

على تحليل السلوك التطبيقي. 

تتلخص مشكلة دراستنا إذًا في:

تقييم وإبراز مدى فعالية التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي في مهارة القراءة عند التلاميذ من ذوي 
اضطراب طيف التوحد.

 أسئلة الدراسة:

ـ هل توجد فروق في متوسطات أداء المجموعتين في مهارة القراءة؟

ذوي  من  التلاميذ  لدى  القراءة  مهارة  تحسين  في  فعالة  التطبيقي  السلوك  تحليل  على  القائمة  التدخلات  تعَدُّ  هل  ـ 
اضطراب طيف التوحد؟
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أهداف الدراسة:

تتجلى أهداف الدراسة في:

ـ    الكشف عن الفروقات بين التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد الذين يستفيدون من التدخلات القائمة على 
تحليل السلوك التطبيقي، والتلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد الذين لا يستفيدون من التدخلات القائمة 

على تحليل السلوك التطبيقي على مستوى مهارة القراءة.

ـ    التحقق من فاعلية التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي في تطوير مهارة القراءة لدى التلاميذ من ذوي 
اضطراب طيف التوحد. 

أهمية الدراسة:

وتتمثل في:

ـ   مساعدة أُسَ التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد من في اختيار التدخلات المناسبة لتطوير مهارة القراءة.

ـ   تشجيع المراكز الخاصة بإعطاء حصص في التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي من أجل تحسين المهارات 
الأكاديمية، وفي مقدمتها مهارة القراءة.

مفاهيم الدراسة:

جانب  إلى  الاجتماعي،  والتفاعل  التواصل  في  بقصور  يتميز  عصبي  نمائي  اضطراب  التوحد:  طيف  اضطراب  ـ 
.)APA, 2013( الاهتمامات المحدودة والتكرارية والسلوكيات النمطية

ـ  اضطراب طيف التوحد )المفهوم الإجرائي(: هو ما تم تشخيصه من طرف أخصائي الطب النفسي، أو أخصائي 
طب الأعصاب، أو أخصائي طب الأطفال، أي ضرورة وجودة شهادة طبية تثبت وجودَ اضطراب طيف التوحد، 

ويجب أن تكون العيّنة مع لغة وظيفية )أن يكونوا ناطقين(. بالإضافة إلى عدم وجود إعاقة ذهنية.

ـ تحليل السلوك التطبيقي: هو برنامج سلوكي يقوم على أساس تعزيز المتعلم، علاوة على استخدام استراتيجيات 
التشكيل،  استراتيجية  التسلسل،  استراتيجية  التلقين،  استراتيجية  ضمنها:  ومن  المهارة،  لاكتساب  متنوعة 

استراتيجية التعميم.

ـ  تحليل السلوك التطبيقي )المفهوم الإجرائي(: ما يتم تطبيقه على التلاميذ باستخدام الاستراتيجيات السلوكية داخل 
Board Certified Beha� مالمراكز الخاصة أو داخل الفصول الدراسية مع ضرورة وجود مشرف حاصل على دبلوم

BCBA( vior Analyst( خاص بتتبع برامج هؤلاء الأطفال داخل المراكز والمدارس. 
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.)Stone et al., 1998( ـ القراءة: بناء المعنى من خلال خلق التواصل بين القارئ والنص ومحتوى وضعية القراءة

ووسط  الكلمة،  )بداية  مواقعها  جميع  في  الهجائية  الحروف  تسمية  على  المتعلم  قدرة  الإجرائي(:  )المفهوم  القراءة  ـ 
الكلمة، وآخر الكلمة( وقراءة الكلمات والجمل والنصوص والإجابة عن أسئلة الفهم.

 حدود البحث:

والمراكز  المدارس  داخل  التوحد  التلاميذ من ذوي اضطراب طيف  عند  القراءة  مهارة  تقييم  الموضوعي:  الحد  ـ   
.ABLLS الخاصة من خلال أداة »تقييم المهارات الأساسية للتعلم واللغة« والمعروف بـ الـ

ـ    الحد المكاني: تقتصر هذه الدراسة على المدارس التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بمدينة تطوان، والمديرية الإقليمية 
للتعليم بالمضيق الفنيدق، ثم بالمراكز الخاصة باضطراب طيف التوحد بمدينة تطوان ـ المضيق ـ الفنيدق. 

ـ   الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة للموسم الدراسي 2024/2023.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

ا، يتميز بقصور دائم في التواصل والتفاعل الاجتماعي،  يُعرف اضطراب طيف التوحد باعتباره اضطرابًا نمائيًّا عصبيًّ
بالإضافة إلى مجموعة من السلوكات والاهتمامات المحدودة والمتكررة وغير المرنة، ويظهر هذا الاضطراب عمومًا في 

.)APA, 2013( فترة ما قبل الطفولة المبكرة

Kanner )1943( إيجادَ  وقد حاول الباحثون منذ اكتشاف اضطراب طيف التوحد )التوحد( من طرف كانر 
تفسير علمي لهذا الاضطراب. وعرفت هذه التفسيرات اقتراح مجموعة من النماذج التفسيرية والنظريات التي تجلت 
في النظريات المعرفية التي تمثلت في: نظرية الذهن )Baron-Cohen et al., 1985(، نظرية عجز الوظائف التنفيذية 
)Ozonoff et al., 1991(، نظرية ضعف التماسك المركزي )Frith &  Happé, 1994( ونظرية الدماغ الذكوري 

.)Baron-Cohen, 2002( المتطرف

من  مجموعة  بسبب  الأكاديمية،  المهارات  تعلم  في  صعوبةً  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  من  التلاميذ  ويواجه 
Ledbetter-( )...العوامل التي تعيق عملية الاكتساب )مجموعة من الصعوبات التي تهم الذاكرة، الفهم، الانتباه
Cho et al., 2020(. ويعاني هؤلاء الأفراد أكثر في الفهم القرائي، إذ أكدت دراسة ميطا تحليلية لـ 36 دراسة أن 
الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد يعانون كثيًرا في فهم النصوص الاجتماعية مقارنة بالنصوص الأقل اجتماعية 
ذوي  عند  القرائي  الفهم  صعوبة  لفهم  التفسيرية  النماذج  من  مجموعة  اقتراح  تم  وقد   .)Brown et al., 2012(
اضطراب طيف التوحد، ومن هذه النماذج؛ النموذج البسيط للقراءة الذي طرح أن الفهم القرائي يستوجب فكَّ 
الرموز، بالإضافة إلى الفهم اللغوي، وأن مشاكل الفهم القرائي تستدعي وجودَ مشاكل في إحدى هاتين العمليتين 
أو هما معًا )Hoover & Gough, 1990(. وقد تم طرح نموذج عجز الوظائف التنفيذية لتفسير القصور الذي يعاني 
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منه الأفرادُ ذوو اضطراب طيف التوحد في تخطيط وتنظيم ومراقبة فهم النص، وهذا ما يؤدي إلى عدم قدرة هؤلاء 
نة في النص )Ozonoff et al., 1991(، وبالمثل جاء نموذج ضعف التماسك  الأفراد على معالجة المعلومات المتضمَّ
المركزي، ليؤكد على اهتمام الأفرادِ ذوي اضطراب طيف التوحد بالتفاصيل الدقيقة، مما يُنتج عدمَ قدرة هؤلاء على 
فهم النص بشكل عام أو في مجمله )Happé & Frith, 2006(. وتماشيًا مع هذه النماذج، اقترحت نظرية الذهن أن 
الأفرادَ ذوي اضطراب طيف التوحد لا يستطيعون فهمَ الحالة الذهنية للآخرين من قبيل: الأفكار والاعتقادات، 
والمشاعر...، مما يعيق لديهم قدرةَ الفهم )Baron-Cohen et al, 1985(. وعليه فإن هذه الاختلافات المعرفية التي 

اقترحتها هذه النماذجُ ما هي إلا عوامل قد تؤثر في عملية الفهم القرائي. 

وقد كانت الولادة الرسمية لتحليل السلوك التطبيقي على يد باير Baer وآخرين )Baer et al., 1968(، حيث 
حدد هؤلاء الباحثون خصائصَ تحليل السلوك التطبيقي، واعتبار أن هذا الأخير تؤثر فيه البيئة من خلال السوابق 
 Lovaas المنزل...(. إلا أن مقال لوفاس  التعليمية المختلفة )المدرسة،  البيئات  العمل مع الأفراد في  أثناء  والنتائج 
التوحد  38 طفلً من ذوي اضطراب طيف  التطبيقي على  السلوك  فيه استراتيجيات تحليل  الذي طبّق   ،)1987(

)Lovaas, 1987(، هو الذي أحدث ثورةً في التدخلات التأهيلية لذوي اضطراب طيف التوحد. 

ومن خلال المعاناة التي يواجهها التلاميذُ من ذوي اضطراب طيف التوحد داخل المدارس وخارجها فيما يتعلق 
ا - المتعلقة بالتدخلات الفعالة في مجال القراءة بشكل خاص، اقترح  بمهارة القراءة. وبسبب قلة الدراسات - نسبيًّ
بعضُ الباحثين من أمثال دونالب Dunlap وآخرين )2001( أن يكون تحليل السلوك التطبيقي فعالً للأفراد من 
ذوي اضطراب طيف التوحد في مجال المهارات الأكاديمية بشكل عام )Dunlap et al., 2001(. وسنحاول أن نقدّم 
مجموعةً من الدراسات السابقة التي أثبتت فعالية التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي في تحسين مهارة 

القراءة:

)2007( Birkan et al,. ـ  دراسة

استراتيجية  في  تمثلت  التي  التطبيقي  السلوك  تحليل  استراتيجيات  من  استراتيجيتين  الدراسة  هذه  استخدمت 
التلاشي الخلفي  background fading وتراكب المثير stimulus superimposition لتعليم طفل من ذوي اضطراب 
طيف التوحد يبلغ من العمر 6 سنوات قراءةَ الكلمات البصرية، وخلصت نتائجُ هذه الدراسة إلى أن المشارك استطاع 

.)Birkan et al., 2007( قراءة 14 كلمة من أصل 15 بشكل صحيح عن طريق الاستراتيجيات المذكورة

)2008(  Ledford et al,. ـ دراسة

استخدمت هذه الدراسة استراتيجية تأخير الوقت time delay لتعميم قراءة الكلمات البصرية لـ 6 مشاركين 
من ذوي اضطراب طيف التوحد )تتراوح أعمارهم ما بين 5 و8 سنوات(. وتوصلت هذه الدراسة إلى فعالية هذا 

.)Ledford et al., 2008( َالإجراء وتعليم المشاركين الكلماتِ المستهدَفة
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)2009( Marcus & Wilder ـ دراسة

عالجت هذه الدراسة تعليمَ مهارة القراءة من حيث تحديد وتسمية الحروف الجديدة )حروف عربية ويونانية( لـ3 
 Peer video modeling مشاركين من ذوي اضطراب طيف التوحد باستخدام استراتيجيتَي نمذجة فيديو الأقران
self-video modeling، وخلُصت هذه الدراسة إلى أن جميع المشاركين استطاعوا تحديد  ونمذجة الفيديو الذاتي 

 .)Marcus & Wilder, 2009( وتسمية الحروف المستهدَفة من خلال الإجراءين الُمستخدَمين

:)2013( Flores et al,. ـ دراسة

تمكنت هذه الدراسة من تعليم الفهم القرائي لـ 11 مشاركًا من ذوي اضطراب طيف التوحد باستخدام التعليم 
المباشر Direct Instruction، ووجدت هذه الدراسة فروقًا ذاتَ دلالةٍ إحصائية في مهارة الفهم القرائي لدى المشاركين 

.)Flores et al., 2013( مع مرور الوقت

وقد لوحظت مجموعةٌ من نقاط الضعف في الأدبيات السابقة التي تطرقت إلى التدخلات القائمة على السلوك 
أغلب  في  كبيًرا  العينة  حجم  يكن  لم  أولً،  خاص.  بشكل  والقراءة  عام  بشكل  الأكاديمية  والمهارات  التطبيقي 
الدراسات. ثانيًا، سجلت معظم الأدبيات عددًا صغيًرا للإناث اللواتي شاركن في الدراسات. ثالثًا، قد تؤثر بعض 
أغلبُ  تتضمن  لم  رابعًا،  عليها.  الحصول  يمكننا  التي  النتائج  على  التوحد  طيف  باضطراب  المرتبطة  الاضطرابات 
النتائج وتعميمها. خامسًا، تضمنت  تفسير  الباحثون، مما يحدُّ من  أدوات طورها  استخدام  الدراسات سوى  هذه 
مجموعة من الأدبيات استخدامَ مجموعة من التدخلات إلى التدخلات التي تنتمي إلى تحليل السلوك التطبيقي )على 
سبيل المثال الإشارات البصرية المقترنة بالموسيقا: Carnahan et al. 2009(. سادسًا، تضمنت الأدبيات الدراسات 
القائمة على  التدخلات  فعالية  إيجابية حول  نتائج  لم تحقق  التي  الدراسات  تكون  قد لا  فقط. ومع ذلك،  المنشورة 
المهارات الأكاديمية منشورة، مما يؤدي إلى استنتاج غير دقيق حول فعالية هذه  التطبيقي في تحسين  السلوك  تحليل 

التدخلات.

الدراسي  )الموسم  الدامجة  للتربية  بالمغرب  الوطنية  التربية  وزارة  إقرار  مع  الدراسة  لهذه  اختيارنا  جاء  وقد 
2020/2019( ودمج هذه الفئة داخل المؤسسات التعليمية. وبالرغم من هذا الدمج إلا أن أغلبية هؤلاء التلاميذ 
هذه  جاءت  لذلك  التربوية.  التدخلات  من  استفادتهم  لعدم  نظرًا  الأكاديمية،  المهارات  في  صعوبات  من  يعانون 
الدراسة لمساعدة هؤلاء التلاميذ وتوجيههم نحو الاستفادة من هذه التدخلات التي هي جوهر دراستنا مع ما تقدمه 

من تجاوز بمجموعة من الصعوبات الأكاديمية.
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منهج الدراسة وإجراءاتها الميدانية:

1 . منهج الدراسة:

)نفس  متكافئتين  مجموعتين  اختيار  خلال  من  المقارن  والمنهجَ  الوصفي  المنهجَ  الدراسة  هذه  في  استخدمنا 
الاضطراب(  وتقييمها في مهارة القراءة، إلا أن المجموعتين تختلفان في أن المجموعة الأولى تستفيد من التدخلات 

القائمة على تحليل السلوك التطبيقي، والمجموعة الثانية لا تستفيد من هذه التدخلات. 

وقد تم اختيار المنهج الوصفي والمقارن؛ لأن هذا المنهج مناسب للدراسة.

2 . عينة الدراسة:

ذوي  من  وجميعهم  سنوات،  و10   6 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  التلاميذ  من  مجموعتين  من  العينة  تتكون      
اضطراب طيف التوحد )وفقًا لمعايير DSM-5( دون إعاقة ذهنية مع لغة وظيفية، وتضم كل مجموعة 50 تلميذًا 
يتابعون دراساتهم في إحدى المؤسسات التعليمية العمومية أو الخصوصية في المستوى الأول والثاني والثالث ابتدائي. 
وتستفيد المجموعة الأولى من التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي، في حين لا تستفيد المجموعة الثانية 

من هذه التدخلات. 

إليه أعلاه( من خلال مصفوفة رافن، حيث تم استبعاد كل  وقد تم اختيار المشاركين )بالإضافة إلى ما تطرقنا 
مشارك كان معدل ذكائه أقل من المتوسط، في حين تم قبول المشاركين الذين كان ذكاؤهم بين المتوسط أو أكثر. علاوة 
على اختبار الكارز CARS-2-HF لتحديد درجة التوحد عند التلاميذ، واستبعاد كل تلميذ لديه أعراض شديدة، 

والاحتفاظ بالتلاميذ الذين لديهم درجات خفيفة ومتوسطة.

وعليه تمَّت الموافقة على مشاركة المجموعتين من قِبَل:

- المديرية الإقليمية للتربية والتعليم بتطوان.

- المديرية الإقليمية للتربية والتعليم بالمضيق والفنيدق.

- ثلاثة مراكز لإعادة تأهيل الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد )جمعية أمل للأطفال المصابين بالتوحد في 
الفنيدق، جمعية الحنان بتطوان، جمعية أمي لاضطراب طيف التوحد بالمضيق(.
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وسنوضح مجموع العينة في الجدول أسفله:

جدول )1(: توزيع عينة البحث 

المتعلمون والمتعلمات من ذوي اضطراب طيف 
التوحد الذين يشتغلون بالتدخلات القائمة على 

تحليل السلوك التطبيقي

المتعلمون والمتعلمات من ذوي اضطراب طيف التوحد 
الذين لا يشتغلون بالتدخلات القائمة على تحليل 

السلوك التطبيقي
3539الذكور
1511الإناث

5050المجموع

تم تقديم المكون الميداني للمجموعتين بالمؤسسات التعليمية الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية لتطوان )مدرسة 
مولاي الحسن الابتدائية، مدرسة محمد السادس الابتدائية، قاعة الموارد والتأهيل بالمديرية الإقليمية لتطوان، قاعة 
الموارد والتأهيل بمركز التطوير التقني بتطوان( والمديرية الإقليمية للمضيق الفنيدق )مدرسة قاسم أمين الابتدائية، 
مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، مدرسة 11 يناير الابتدائية(، بالإضافة إلى مراكز اضطراب طيف التوحد )جمعية 
الأمل للأطفال التوحديين بالفنيدق، جمعية أمي لاضطرابات طيف التوحد والاضطرابات المماثلة بالمضيق، جمعية 

حنان بتطوان(.

قُدّمت الاختباراتُ من طرف الباحث إلى جانب مرافقة الحياة المدرسية أو مسؤولة قاعة الموارد والتأهيل داخل 
المؤسسات التعليمية. كان الاختيار وفق المستوى التعليمي، ونوع الاضطراب )اضطراب طيف التوحد بدون إعاقة 
ذهنية مع لغة وظيفية(، وعمر التلميذ، بالإضافة إلى مجموعة تستفيد من هذه التدخلات ومجموعة أخرى لا تستفيد 

من هذه التدخلات.

3 . أدوات الدراسة:
أولً: تقييم المهارات الأساسية للتعلم واللغة

ا، ونظامَ تتبّع، تقوم       يعَدُّ تقييم المهارات الأساسية للتعلم واللغة )ABLLS-R( أداةَ تقييم، ودليلً مرجعيًّ
بقياس مهارات اللغة والتعلم للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نمائية، وبالخصوص الأطفال من ذوي اضطراب 
طيف التوحد )Gabig, 2013(. ومن بين 25 مجالً، تم الاعتماد فقط في هذه الدراسة على مجال واحد يتمثل في مجال 

القراءة، الذي يحتوي على 54 هدفًا ومعيارًا. 

هذا وقد تم تقييم موثوقية ABLLS-R من خلال: الاتساق الداخلي وموثوقية إعادة الاختبار، ووجدت دراسة  
الاتساق  المثال،  سبيل  )على  الاختبار  إعادة  وموثوقية  الداخلي  الاتساق  على  قوية  أدلةً   Partington et al  )2016(
الداخلي؛ القراءة: Partington et al., 2016( )α = 0.90(. وقامت دراسة أخرى بتقييم صلاحية المحتوى وموثوقية 

.)Usry et al., 2018( إعادة الاختبار، وأشارت النتائج إلى وجود أدلة على صحة المحتوى وإعادة الاختبار
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وسنقوم بتطبيق الـ ABLLS-R على التلاميذ بصفة فردية من خلال تقييم مجال القراءة ووضع العلامة الكاملة 
التي   ABLLS-R الـ  من   )2019( المنقحة  العربية  النسخة  استخدمنا  وقد  اكتسابه.  تم  معيار  أو  هدف  كل  أمام 
ترجمها وأعدها كلٌّ من: الأستاذة نهال السيد، والأستاذة رانيا أحمد، والأستاذة صفاء محمود، والأستاذة نوال فتحي.

ثانيًا: مصفوفة رافن 

تعَدُّ مصفوفة رافن Raven’s Matrices  إحدى الأدوات التي تقيس الذكاء العام غير اللفظي عند الأفراد الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات وما فوق )Bilker et al., 2012( وقد استخدمنا في هذا البحث النسخةَ المعروفةَ 
بـ Raven’s Advanced Progressive Matrices Review التي تتضمن 36 مصفوفة مقسومة على 3 مجموعات 

)A, AB, B( في كل مجموعة 12 مصفوفة. 

كما قمنا بتطبيق هذه المصفوفة على أساس استبعاد العينة التي كان معدل ذكائها أقلَّ من المتوسط، في حين تم قبول 
العينة التي كان ذكاؤها بين المتوسط وأكثر.

 CARS-2-HF ثالثًا: اختبار الكارز

Zwaigen�(  من بين أحد أهم الاختبارات دقةً في تشخيص اضطراب طيف التوحد CARS-2-HF       يعَدُّ اختبار 
baum & Penner, 2018(. واشتغلنا في هذه الدراسة بالنسخة العربية التي ترجمها الأستاذ محمد الكتاني )2019(. 
واستخدمنا هذا الاختبار التشخيصي لتحديد درجة التوحد عند التلاميذ واستبعاد كل تلميذ لديه أعراض شديدة. 

4 . الأساليب الإحصائية:

الأدنى  والحد  المتوسطات،  استخراج  خلال  من  الوصفي  الإحصاء  استخدام  تم  الدراسة  أسئلة  عن  للإجابة 
والأقصى، والانحراف المعياري لكل مجموعة.

واستخدمنا كذلك الإحصاء الاستدلالي من خلال:

t- test لعينتين مستقلتين؛ لمقارنة متوسطات أداء التلاميذ الذين يستفيدون من التدخلات القائمة  اختبار ت 
على تحليل السلوك التطبيقي، والتلاميذ الذين لا يستفيدون من التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي في 

مهارة القراءة.

عرض نتائج الدراسة 

التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  من  للتلاميذ  العامة  النمطية  والفروق  والقصوى،  الدنيا  ،والقيم  المتوسطات  ـ  
الذين لا يشتغلون بالتدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي.
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الجدول )1( 

المتوسطات والحدود الدنيا والقصوى والانحراف المعياري لعدد الأهداف التي تم اكتسابها لدى التلاميذ 
من ذوي اضطراب طيف التوحد الذين لا يستفيدون من التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي

الانحراف المعياريالمتوسطاتالحد الأقصىالحد الأدنى
15426.5417.63القراءة

ل إليها من خلال استخدام الإحصاء الوصفي )انظر الجدول رقم 1(،  وانطلاقًا من المعاينة الأولية للنتائج المتوصَّ
التي وضّحت أداءَ التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد الذين لا يستفيدون من التدخلات القائمة على تحليل 
 ،ABLLS الـ  أداة  54 حسب  أهدافها ومعاييرها  بلغ عدد  التي  القراءة  مهارة  تبين من خلال  التطبيقي،  السلوك 
القراءة من حيث الأهداف والمعايير )1(، وبلغ الحد الأقصى )54 هدفًا  بحيث كان الحد الأقصى لديهم في مهارة 

ومعيارًا(، أما متوسط الأهداف والمعايير فكان )26.54(، في حين بلغ الانحراف المعياري )17.63(.

الجدول )2( 

 المتوسطات والحدود الدنيا والقصوى والانحراف المعياري لعدد الأهداف التي تم اكتسابها لدى التلاميذ 
من ذوي اضطراب طيف التوحد الذين يستفيدون من التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي

الانحراف المعياريالمتوسطاتالحد الأقصىالحد الأدنى

6.0054.0045.8612.23القراءة

ومن خلال الجدول رقم 2 تبين أن أداء التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد الذين يستفيدون من التدخلات القائمة 
على تحليل السلوك التطبيقي سجلت لديهم فيما يخص الحد الأدنى )6 أهداف ومعايير(، والحد الأقصى بلغ لـ )54 هدفًا ومعيارًا(، 

وبلغ متوسط هذه المهارة من حيث الأهداف والمعايير لـ )45.86(، وكانت نسبة الانحراف المعياري قد بلغت )12.23(.

وانطلاقًا من معطيات الجدول رقم )1( و)2(، وأثناء مقارنة متوسطات أداء التلاميذ من ذوي اضطراب طيف 
التطبيقي والتلاميذ من ذوي اضطراب طيف  القائمة على تحليل السلوك  التوحد الذين يستفيدون من التدخلات 
التوحد الذين لا يستفيدون من التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي، يتبين أن المجموعة التي استفادت 
من التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي سجلت تحسنًا ملحوظًا في مهارات القراءة من خلال تقييم الـ 

ABLLS مقارنة بالمجموعة التي لم تستفد من تحليل السلوك التطبيقي.

الذين يستفيدون من  التوحد  التلاميذ من ذوي اضطراب طيف  العينتين من  t لمقارنة المتوسطات بين  ـ اختبار 
التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي والتلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد الذين لا يستفيدون من 

التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي في مهارة القراءة.
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الجدول )3(

متوسط المجموعتين في مهارة القراءة

عدد العينه
العينة

درجة 
مستوى اختبار Tالحرية

الدلالة
F مستوى القيمة

الدلالة

مهارة 
القراءة

اضطراب  التلاميذ من ذوي  عينة 
يستفيدون  الذين  التوحد  طيف 
القائمة على تحليل  التدخلات  من 

السلوك التطبيقي.

50

98-6.3660.0015.500.00 اضطراب  التلاميذ من ذوي  عينة 
طيف التوحد الذين لا يستفيدون 
القائمة على تحليل  التدخلات  من 

السلوك التطبيقي.

50

إحصائية  ذات دلالة  القراءة  مهارة  المجموعتين في  بين  الفروق  أن   )3( الجدول  t في  اختبار  نلاحظ من خلال 
tتساوي )t = -6.366( ومستوى الدلالة الإحصائية )p < 0.01(. وتؤكد هذه النتيجة  باعتبار أن قيمة اختبار  

وجود فروق دالة احصائيًّا على مستوى متوسطات متغير القراءة بين المجموعتين. 

مناقشة نتائج الدراسة:

1 ـ الإجابة عن السؤال: هل توجد فروق بين متوسطات أداء المجموعتين في مهارة القراءة؟

يتضح من خلال الجدول رقم )3( وجودُ فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين في مهارة القراءة، حيث 
 )F = 15.50( F كما جاءت النسبة الفائية ،)p < 0.001( بمستوى دلالة )t = -6.366( T جاءت قيمة اختبار
بدلالة إحصائية )p < 0.001( )انظر الجدول رقم 3(. وتشير هذه المعطيات إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 

في متوسطات أداء المجموعتين. 

2 ـ الإجابة عن السؤال: هل تعَدُّ التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي فعالةً في تحسين 
مهارة القراءة لدى التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد؟

انطلاقًا من الجدول رقم )1( و)2( يتبين لنا أن الاستفادةَ من التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي فعالةٌ 
في تطوير مهارة القراءة وتحسينها لدى التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد، إذ تم تسجيل نسبة )45.86( في 
الإحصاء الوصفي من خلال المتوسطات عند المستفيدين، في مقابل )26.54( عند التلاميذ الذين لا يستفيدون من 

هذه التدخلات. كما تم تسجيل القيم الدنيا لدى التلاميذ المستفيدين بنسبة )6( مقابل )1( لغير المستفيدين. 
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وقد أجابت مجموعة من الدراسات السابقة بشكل واضح عن هذين السؤالين، واتفقت مع دراستنا حول فعالية 
التلاميذ من ذوي اضطراب طيف  لدى  القراءة  مهارة  التطبيقي في تحسين  السلوك  القائمة على تحليل  التدخلات 

التوحد، وكانت إجابتها عن السؤالين التي تطرقنا إليهما في هذه الدراسة صريحة. 

كما اتفقت دراستنا مع دراسة )Flores et al.، 2013( التي تؤكد على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 
استراتيجيات  فعالية  حول   )Marcus & Wilder،2009( دراسة  مع  دراستنا  وتماشت  القرائي.  الفهم  مهارة 
التي  دراستنا  مع  أيضًا  تماشت  التي   )Kamps et al.، 1990( دراسة  إلى  بالإضافة  التطبيقي.  السلوك  تحليل 
التعرف على  تعليم  المنفصل( في  التجريبي  )التدريب  التطبيقي  السلوك  القائمة على  التدخلات  فعالية  أكدت على 
استراتيجيات  فعالية  إلى  التي توصلت   )Birkan et al.، 2007( دراسة مع  دراستنا  اتفقت  وبالمثل،  الكلمات. 
تحليل السلوك التطبيقي. وأكدت دراسة )McGee et al.، 1986( فعاليةَ التدخلات القائمة على تحليل السلوك 
التطبيقي )التدريس العرضي( في تعليم قراءة الكلمات البصرية. وتوصلت دراسة )Carnahan al.، 2016( إلى 
ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة والتي أشارت إلى فعالية التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي )التعليم 
المباشر( في فهم النصوص. وعلى غرار هذه الدراسة، اتفقت دراسة )Head، 2018( مع دراستنا التي أكدت على 

فعالية هذه التدخلات )التعليم المباشر( في الفهم القرائي. 

خلاصة:

من خلال هذه الدراسة، تبين لنا أن التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد المدمجين داخل المدارس يحتاجون 
الكتابة، ولعل  أو  الرياضيات،  أو  القراءة،  لبرامج تدخلية من أجل تحسين مستواهم الأكاديمي، سواء من حيث 
ا قائمً على الأدلة من خلال مجموعة من الدراسات التي تطرقت لنفس الموضوع،  هذه الدراسة تقدّم برنامًجا تدخليًّ
بالإضافة إلى النتيجة التي توصلت إليها، والتي مفادها أن التلاميذ الذين يستفيدون من التدخلات القائمة على تحليل 
السلوك التطبيقي لديهم تحسّن وتطور في مهارة القراءة مقارنة بأقرانهم من نفس الاضطراب الذين لا يستفيدون من 

هذه التدخلات.

إن الاستفادة من التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي قد يؤدي إلى نتائج إيجابية لدى هؤلاء التلاميذ، 
حيث بينت هذه الدراسة من خلال تقييمها لمجموعة من التلاميذ في مهارة القراءة فعالية هذه التدخلات مقارنة مع 

التلاميذ الذين لا يستفيدون من هذه التدخلات. 

تحديات الدراسة:

ـ   اختيار العينة: واجه المؤلفون صعوبةً في إيجاد العينة المناسبة، وخاصة المجموعةَ التي تستفيد من التدخلات القائمة 
على تحليل السلوك التطبيقي.

ـ  حذف مجموعة من العينات في المجموعتين: تم حذف مجموعة من المشاركين بسبب عدم توفر الشروط التي تم 
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التطرق إليها في عينة البحث، إذ على سبيل المثال؛ تم حذف المشاركين الذين يتابعون دراستهم في المستوى الرابع 
ابتدائي فما فوق، بالإضافة إلى حذف المشاركين الذين لديهم قصور ذهني )إعاقة ذهنية( أو غير الناطقين، وكذا 

الذين يعانون من سلوكات غير مناسبة، والذين يسببون مشاكل على مستوى تمرير الاختبار وعدم إكمال مواده.
ـ  تعقيد الإجراءات الإدارية وصعوبة الحصول على التراخيص التدريبية لإجراء التقييم وتقديم الاختبارات داخل 

المؤسسات التعليمية. 

الدراسات المستقبلية:

السلوك  تحليل  على  القائمة  التدخلات  حول  الدراسات  من  المزيد  بإجراء  المستقبلية  الأبحاث  تستمر  أن  يجب 
التلاميذ من  التوحد. ونظرًا لأن معظم  التلاميذ من ذوي باضطراب طيف  التطبيقي والمهارات الأكاديمية لفائدة 
للدراسات  المهمة  الاتجاهات  أحد  فإن  الأكاديمية،  المهارات  في  صعوبة  يواجهون  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي 
السلوك  تحليل  على  القائمة  التدخلات  وتطبيق  الأكاديمية  للمهارات  بالنسبة  الضعف  نقاط  تحديد  هو  المستقبلية 
التطبيقي التي تم استخدامها في مجموعة من الدراسات السابقة لمساعدة التلاميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد.

التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  من  للتلاميذ  الأكاديمية  المهارات  لتعزيز  واعدة  آفاقًا  المستقبل  يحمل  أن  ويجب 
من خلال إنشاء تدخلات قائمة على الأدلة، وخاصة مع الصعوبات التي يجدها هؤلاء الأفراد من حيث المهارات 

الأكاديمية داخل الفصل الدراسي.

التوصيات:
1( الحاجة إلى مزيد من الدراسة حول التدخلات القائمة على تحليل السلوك التطبيقي للمهارات الأكاديمية بشكل 

عام، ومهارة القراءة بشكل خاص.
2( التركيز على إجراء دراسات مكثفة خاصة في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، باعتبار أن هذه الدراسات قليلة 

ا. جدًّ
3( إشراك المزيد من الإناث من ذوات اضطراب طيف التوحد في الدراسة، على غرار الذكور. 
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نبذة عن التقرير: 

ــالم  ــال الع ــة أطف ــرِ حال ــلةَ تقري ــف سلس ــدر اليونيس تُص
ــق المعرفــة  ــه إلى تعمي ــذ عــام 1980م، وتســعى مــن خلال من
وإذكاء الوعــي بالقضايــا الرئيســة التــي تؤثــر عــى الأطفــال، 
والدعــوة إلى إيجــاد حلــول تحسّــن حياتهــم، وتصــدر سلســلة 

تقاريــر حالــة أطفــال العــالم مــرة كل عامــن. 

ــرة  ــة الم ــه يعــد بمثاب ــر إلى كون ــة هــذا التقري وترجــع أهمي
الأولى في تاريــخ اليونيســف التــي تضــع فيهــا تقريــرًا مختصًــا 
ــك  ــبب وراء ذل ــع الس ــال، ويرج ــات الأطف ــح ولقاح بالتلقي
ــى  ــر ع ــر كب ــا تأث ــي كان له ــد- 19، الت ــة كوفي إلى جائح
ــية  ــات الأساس ــى اللقاح ــوا ع ــن حصل ــال الذي ــدد الأطف ع

والروتينيــة حــول العــالم. فبســبب الاضطرابــات التــي خلقتهــا الجائحــة توقفــت الخدمــات في بعــض البلــدان، 
وتحــول كــمٌّ هائــلٌ مــن المــوارد الماليــة والبشريــة لمكافحــة الجائحــة، وظهــرت ثغــرة كبــرة في الخدمــات الأساســية 

ــال. ــات الأطف ــا لقاح ــرى، وأهمه ــة الأخ الطبي

كتاب العدد
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ويواجــه العــالم خطــراً شــديداً في مجــال صحــة الطفــل؛ فقــد انخفضــت تغطيــة اللقاحــات انخفاضــاً شــديداً 
ــز هــذا التقريــر عــى مــا هــو مطلــوب أن يحــدث مــن أجــل ضــان حصــول  أثنــاء جائحــة كوفيــد- 19، وقــد ركَّ

كل طفــل في كل مــكان عــى الحمايــة مــن الأمــراض التــي يمكــن منعُهــا باللقاحــات.

وكشــف التقريــر الجديــد المعنــون »حالــة الأطفــال في العــالم 2023: التطعيــم لــكل طفــل« أن الانطبــاع العــام 
لأهميــة لقاحــات الأطفــال قــد انخفــض خــال جائحــة كوفيــد- 19 في 52 مــن أصــل 55 دولــة تمــت دراســتها. 
ــاث  ــنوات الث ــدى الس ــى م ــر ع ــد أو أكث ــاح واح ــى لق ــوا ع ــل لم يحصل ــون طف ــر أن 67 ملي ــر التقري ــا أظه ك
الماضيــة بفعــل انقطــاع الخدمــات التــي ســببتها الضغوطــات عــى النظــم الصحيــة، وتحويــل المــوارد الشــحيحة، 

والــراع، والهشاشــة، وانخفــاض الثقــة.

محتوى التقرير: 

يقع التقرير في عدد )206( صفحة، ويتكون من ستة فصول هي: 

الفصل الأول: كيف أدت جائحة كورونا إلى تراجع التحصين؟

 وقــد تنــاول هــذا الفصــل مشــكلة عــودة بعــض الأمــراض والأوبئــة للانتشــار بــن الأطفــال نتيجــة تراجــع 
معــدلات التحصــن واللقــاح، ومنهــا الحصبــة، والفــروس الحليمــي البــري، مــع عــرض دراســة حالــة لــكل 

مــن أندونيســيا، وكمبوديــا، وتحديــد التحديــات الآنيــة والراهنــة. 

الفصل الثاني: الأطفال غير الحاصلين على أي جرعة لقاح.

وتنــاول هــذا الفصــل العوامــل المســاهمة في ضعــف معــدلات التحصــن، والمتمثلــة في الفقــر، والموقــع النائــي، 
ــة لــكل مــن  والتهميــش، إضافــة إلى الأزمــات مــن نزاعــات وحــروب وصراعــات، مــع عــرض دراســتَي حال

نيجيريــا، ونيكاراجــوا، والبحــث عــن حلــول لتلــك الأزمــة. 

الفصل الثالث: التحصين والرعاية الصحية الأولية. 

يتنــاول هــذا الفصــل أوضــاع الأنظمــة الصحيــة الراهنــة، والتحديــات التــي تواجههــا، والحلــول المطروحــة، 
وتنــاول الفصــل عرضًــا لدراســتَي حالــة لــكل مــن اليمــن، وباكســتان، والهنــد. 

الفصل الرابع: كيف يمكننا بناء الثقة باللقاحات؟

يتنــاول هــذا الفصــل المشــكلات المتمثلــة في ضعــف الثقــة في اللقاحــات، والإجــراءات التــي يمكــن 
ــوادور. ــتان، والإك ــن قرغيزس ــكل م ــة ل ــات حال ــرض دراس ــع ع ــة، م ــاء الثق ــادة بن ــتخدامها لإع اس
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الفصل الخامس: التمويل والابتكار من أجل المستقبل.

وبحــث هــذا الفصــل مشــكلتَي الاســتدامة في التمويــل، وضعــف الميزانيــات الحكوميــة، كــا طــرح الحلــولَ 
ــرات  ــا المتقدمــة مثــل الطائ ــة بالتنســيق مــع الجهــات المانحــة، والــدول المتقدمــة، واســتخدام التكنولوجي الممكن
ــة في كل مــن  المســرة لإيصــال اللقاحــات، واســتخدام اللقاحــات المقاومــة للحــرارة، وعــرض لدراســات حال

هاييتــي، وأوزبكســتان. 

الفصل السادس: لكل طفل لقاحات: جدول أعمال من أجل المساواة. 

وركّــز هــذا الفصــل عــى الإجــراءات المطلوبــة لإعــادة بنــاء الثقــة في اللقاحــات، والتوعيــة بأهميتهــا عالميــاً، 
ــات  ــة الصدم ــى مقاوم ــادرة ع ــة ق ــة صحي ــاء أنظم ــا، وبن ــي فيه ــث العلم ــل البح ــاهمة في تموي ــة المس وأهمي

ــات.  والأزم

لقاحات الأطفال في العالم العربي.

يبلــغ عــدد الأطفــال الذيــن لم يحصلــوا عــى اللقاحــات الروتينيــة خــال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة 67 مليــون 
ــط  ــرق الأوس ــربي، في ال ــالم الع ــل في الع ــون طف ــم 3.8 ملي ــن بينه ــد م ــن 2019 و2022، يوج ــا ب ــل، م طف
ــن  ــر م ــرت أكث ــي تأث ــدول الت ــر إلى أن ال ــر التقري ــة، ويش ــات الروتيني ــى اللقاح ــوا ع ــا، لم يحصل ــال أفريقي وش
غيرهــا في العــالم العــربي هــي: اليمــن، ثــم الجمهوريــة الســورية، ثــم العــراق، وهــذه هــي الــدول الثــاث الأولى 

في قائمــة الــدول.

وتعــود أســباب تراجــع أعــداد الأطفــال الملقحــن إلى الأزمــات والنزاعــات والحــروب، ممــا أثــر عــى قــدرة 
ــادات والمستشــفيات كــا  ــة والعي ــق الصحي ــة بســبب تدمــر المراف ــراد عــى الوصــول إلى الخدمــات الصحي الأف
هــو الحــال في ســوريا، واليمــن، فضــاً عــن المعلومــات المغلوطــة التــي تــم تداولهــا أثنــاء جائحــة كورونــا عــن 
اللقاحــات وتأثيراتهــا الجانبيــة، ليزيــد الوضــعُ ســوءًا، فقــد عــادت أمــراض وأوبئــة إلى الظهــور مثــل الكولــرا، 
ــار  ــة لانتش ــزة، بالإضاف ــوريا، وغ ــن، وس ــا في اليم ــدري، وغيره ــال، والج ــلل الأطف ــة، وش ــود، والحصب والتيف

أمــراض ســوء التغذيــة، وفقــر الــدم )الأنيميــا(، وغيرهــا مــن الأمــراض.  

ولكــن إذا لم يتحســن الوضــع، وإذا اســتمر انتشــار المعلومــات الخاطئــة، وتراجعــت الثقــة لــدى الأشــخاص 
بأهميــة لقاحــات الأطفــال، فقــد يــؤدي ذلــك إلى رفضهــم لتلقــي اللقاحــات وإعطائهــا لأطفالهــم، وهــي مشــكلة 
ا مــن الأمــراض، بــا في ذلــك شــلل  ــا عــى تخطــي مراحــل صعبــة جــدًّ كبــرة. فقــد ســاعدت اللقاحــات تاريخيًّ
الأطفــال والحصبــة، وإذا أصبحــت نظــرة الأشــخاص تجــاه اللقاحــات ســلبية لدرجــة ألا يلقحــوا أطفالهــم، فمــن 

الممكــن أن يــزداد عــدد حــالات الأمــراض التــي تــم تخطيهــا نوعًــا مــا.
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ــاك  ــت هن ــال – كان ــلل الأطف ــالات ش ــدد ح ــرًا في ع ــادًا كب ــاك ازدي ــات أن هن ــات والمعلوم ــر البيان وتُظه
حــالات لشــلل الأطفــال في نيويــورك العــام المــاضي – كــا أن حــالات الحصبــة ازدادت حــول العــالم، ويشــهد 
العــالم بالفعــل ازديــادَ حــالاتِ المــرض التــي تــم التغلــب عليهــا والحــد منهــا مــن فــرة طويلــة. وإذا مــا اســتمر 
الوضــع بالتراجــع، واســتمر تراجــع ثقــة النــاس في اللقاحــات، فمــن الممكــن أن نــرى زيــادة أكــر في حــالات 

الأمــراض، التــي كانــت لــدى الــدول القــدرة عــى تخطيهــا مــن قبــل نوعًــا مــا.

الخاتمة: 

عــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تحقّــق عــى امتــداد عقــود مــن الزمــن، يكشــف تقريــر حالــة أطفــال العــالم بأننا 
لا نتمكــن، وباســتمرار، مــن الوصــول إلى طفــل واحــد مــن كل خمســة أطفــال باللقاحــات المنقــذة للحيــاة. ومــن 
الــرورة أن يبــدأ العــالم في التــرف بسرعــة لتحصــن كل طفــل، بــرف النظــر أيــن وُلــد؟ ومــا هويتــه؟ وأيــن 

يعيــش؟ وذلــك مــن خــال الإجــراءات الآتيــة: 

أولاً- تحصين كل طفل من خلال برامج تحصين فعالة وحملات تحصين استدراكية، وذلك من خلال: 

ر اليونيســف أن 67 مليــون طفــل خــروا اللقاحات  الأطفــال الذيــن خــروا اللقاحــات أثنــاء الجائحــة. تقــدِّ
الروتينيــة كليــاً أو جزئيــاً بــن عامــي 2019 و2021، وثمــة حاجــة إلى حمــات تحصــن مكيّفــة للوصــول إليهــم، 
ــج  ــز برام ــة إلى تعزي ــة إضاف ــتدراكية ضروري ــات الاس ــذه الحم ــراً. وه ــد تأث ــدان الأش ــالي كافٍ للبل ــم م بدع

التحصــن الروتينــي القائمــة المدمجــة في أنظمــة الرعايــة الصحيــة. 

تحديــد الأطفــال غــر الحاصلــن عــى أي جرعــة لقــاح والأطفــال المنقــوصي التحصــن: وذلــك مــن خــال 
جمــع بيانــات عاليــة الجــودة حــول التحصــن، وتحديــد الأطفــال غــر الحاصلــن عــى أي جرعة لقــاح، والمســاعدة 

في تحديــد العوائــق أمــام تحصــن الأطفــال، وتطويــر طــرق تلبــي احتياجــات الأسر. 

ــول  ــم الوص ــن لم يت ــة الذي ــق الريفي ــال في المناط ــول إلى الأطف ــة والوص ــق الحضري ــال في المناط ــد الأطف تحدي
إليهــم: وتعزيــز الاندمــاج مــع المجتمعــات المحليــة، وتوفــر خدمــات تحصــن مرنــة، وتمكــن العاملــن الصحيين 

المحليين. 

التصــدي للتحديــات في أوضــاع الطــوارئ: وتوجيــه الأولويــة لاســتعادة قــوى العمــل والهيــاكل الأساســية في 
قطــاع الصحــة في الأوضــاع الهشــة ليتمكــن الأطفــال مــن الحصــول عــى اللقاحــات.
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ثانيًا- تعزيز الثقة باللقاحات، وذلك من خلال: 

التفاعــل والاندمــاج بفاعليــة مــع المجتمعــات المحليــة: مــن الأهميــة بنــاء الثقــة باللقاحــات، والتوعية بســامة 
اللقاحــات وقيمتهــا في أي مجتمــع محــي، وهــذا يتطلــب إجــراء الحمــات التوعويــة والاعتــاد عــى التدخــات 

التــي يصممهــا وينفذهــا أفــرادٌ موثوقــون مــن المجتمعــات المحليــة. 

معالجــة العوائــق المتعلقــة بالنوع: واســتخدام طــرق مبتكــرة لتوجيــه القائمــن عــى رعايــة الأطفــال 
وتثقيفهــم، خصوصــاً الأمهــات؛ وتكييــف الخدمــات لتلبيــة احتياجاتهــم.

مشــاركة الأطبــاء والعاملــن الصحيــن وعلــاء الديــن في التوعيــة: لمــا يتمتعــون بــه مــن مســتوى عــالٍ مــن 
الثقــة ضمــن مجتمعاتهــم المحليــة، وتمكينهــم مــن التصــدي للمعلومــات المضللــة، والترويــج لقيمــة اللقاحــات.

ثالثًا- الاستثمار في التحصين والصحة  

الاســتثمار في الرعايــة الصحيــة الأوليــة: تعتمــد حمــات التحصــن الفعالــة عــى وجــود أنظمــة قويــة وحســنة 
ــف إلى  ــول المنص ــة الوص ــان إمكاني ــى ض ــل ع ــة التموي ــز أولوي ــب أن تترك ــة. ويج ــة الصحي ــوارد للرعاي الم

ــة.  ــة المحروم ــات المحلي ــاً للمجتمع ــات، خصوص الخدم

التركيــز عــى العاملــن الصحيــن، خصوصــاً النســاء: لكونهــم الركــن الأســاسي للرعايــة الصحيــة الأوليــة، 
ــة  ــرص التنمي ــم بف ــم، وتزويده ــم وظــروف عمله ــم، وتحســن أجوره ــم ودافعيته ــم ومهاراته ــادة أعداده وزي

المهنيــة، وحمايتهــم مــن التمييــز والعنــف. 

تعزيز القيادة والمساءلة، للإشراف على الإنفاق الفعال على الرعاية الصحية. 

ــة  ــز العــام لنظــام الرعاي ــل التعزي إضفــاء انســجام أفضــل عــى الدعــم مــن المانحــن، والتحــول نحــو تموي
الصحية. 

الاســتثمار في التقنيــات الناشــئة لزيــادة إمكانيــة الحصــول عــى اللقاحات ويــر كلفتهــا، وتمويــل تطويرتقنيات 
اللقاحــات، والاســتثمار في البلــدان المنخفضــة الدخــل والبلــدان المتوســطة الدخــل لزيــادة إمكانيــة الحصــول عــى 

اللقاحــات، وتخفيــض كلفتها.

رابعًا- إقامة أنظمة رعاية صحية قادرة على التحمل، وذلك من خلال الإجراءات الآتية:  

إدمــاج خدمــات لقاحــات الطفولــة في أنظمــة معــززة للرعايــة الصحيــة لتحقيــق الهــدف بتحصــن كل طفــل، 
وهــذا يعنــي أن تصبــح اللقاحــات جــزءاً مــن تنشــئة الأطفال. 
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تحســن رصــد تفــي الأمــراض: يســاعد جمــع البيانــات الصحيــة بدقــة في رصــد معــدلات التحصــن وتتبّــع 
انتشــار الأمــراض التــي يمكــن منعهــا، ويمكــن اســتخدام الســجلات الإلكترونيــة للتحصــن لضــان حصــول 

كل طفــل عــى اللقــاح الصحيــح في الوقــت الصحيــح. 

ضــان زيــادة إمكانيــة الحصــول عــى اللقاحــات والإمــدادات الأساســية: وإتاحــة الحصــول عــى إمــدادات 
مــن المحاقــن، ومعــدات الوقايــة الشــخصية، وأجهــزة التبريــد بأســعار مدعمــة.

ــية،  ــة الشمس ــل بالطاق ــي تعم ــد الت ــزة التبري ــل أجه ــات مث ــن التقني ــتفادة م ــكار: والاس ــى الابت ــز ع التركي
والطائــرات المســرة لتوصيــل جرعــات اللقاحــات، واللقاحــات المقاومــة للحــرارة، ممــا يمكّــن مــن الوصــول إلى 

البــر في الأوضــاع الأشــد صعوبــة.
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تأليف: محمد لعزيز
الناشر: دار بصمة، فاس/ المغرب، الطبعة الأولى، 2023

عدد الصفحات )248( صفحة، من القطع المتوسط
عرض وتحليل: أ. سعيد بوعيطة

أستاذ التعليم الثانوي، عضو اتحاد كتاب المغرب، باحث في المجال التربوي وتحليل الخطاب
مدير تحرير مجلة نوافذ - المملكة المغربية

bouaita10@gmail.com

هذا الكتاب:

التربوي  البحث  لبنات  لبنة أساسية من  الكتاب  يعد هذا 
في  للمساهمة  خلاله  من  لعزيز  محمد  الباحث  سعى  التي 
تناول جانب من جوانب الممارسة المسرحية. نظرًا لغياب )أو 
معلمي  وبعض  الطفل  مسرح  مبدعي  بين  التواصل  ضعف( 
المسرح المدرسي من جهة، والأطفال والمتعلمين من جهة ثانية. 
في  تعود  والإشكالات  المعيقات  من  جملة  فيه  تتدخل  والذي 
أصلها إلى طبيعة التواصل في المسرح، التي تختلف عن أنواع 
تنفرد بها  التي  المميزة  للخصائص  نظرًا  التواصلات الأخرى 
تسهم  مكوناتها  من  مكون  كل  أن  ذلك  المسرحية.  الظاهرة 
هو  ما  بين  ومصادرها  مرجعياتها  تختلف  شفرات  تشكيله  في 
لغوي، وما هو غير لغوي، بغضّ النظر عن حمولاتها الثقافية 

والفكرية والفنية وغيرها. بهذا، يناقش الكتاب عملية التواصل في المسرح باعتبارها عملية معقدة. ويتساءل عن طبيعة 
التحديد الخاصة بالعملية التواصلية، من خلال مجموعة من الأسئلة المحورية. جاءت كالتالي: هل يتم هذا التحديد 
انطلاقًا من فعل الإرسال للعلامات والدلائل الركحية إلى المتلقي الطفلي؟ أم يتم ذلك انطلاقًا من فك شفرات ورموز 
كل علامة من العلامات المسرحية؟ أم تتمثل في تلك الآثار التي تخلفها المرسلة المسرحية في المتلقي/ المتفرج؟ وهل 
يكتفي الجمهور الصغير في المسرح بنمذجة وضعيته النفسية والاجتماعية الخاصة ومقارنتها بالنماذج الخيالية/ الوهمية 
التي يقترحها عليه الركح؟ ثم كيف ينظر هذا الجمهور إلى العرض؟ هل باعتباره مرسلة واحدة أو مرسلات متعددة؟ 

وكيف يوحّد بينها؟ شكلت هذه الأسئلة وغيرها، مدار اشتغال هذا الكتاب الذي جاء في مقدمة وثلاثة فصول.

دينامية التواصل في مسرح الطفل والمسرح المدرسي
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أهمية الكتاب:
تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يتناول قضية من القضايا الشائكة التي تعرفها المجتمعات العربية على المستوى 
التربوي. يتعلق الأمر بمسرح الطفل الذي يعرف الكثير من المفارقات الفنية والتناقضات الفكرية الخاصة بمسرح 
الطفل وتربية الطفل ذوقيًّا. لهذا يبقى المسرح مشكلة فنية وقضية فكرية لاتزال تبحث عن خلاص فني لها. مما يتطلب 
خلفيات  وطرح  الطفل،  وتربية  نفس  علم  من  التربوية  المحاولات  مختلف  إلى  فنيًّا  وقضاياه  بالطفل  المهتمين  توجه 
السلوك الإنساني عند الطفل. كما تجلت أهمية الكتاب في تركيزه على أهمية العملية التواصلية. ذلك أن نجاح العملية 
التواصلية في المسرح )كما في غيره من الخطابات( تتأسس على امتلاك قواعد الخطاب وقواعد الأجناس الخطابية، وأن 
الوعي بالشكل التواصلي من قبل الباث/ المرسل والمتلقي أمر جوهري في العملية التواصلية. لأنه يقف وراء حقيقة 

القدرة التواصلية نفسها.

محتويات الكتاب:
يحتوي الكتاب على مقدمة عامة وثلاثة فصول )ضم كل فصل مجموعة من المباحث(، جاءت كالتالي:

المقدمة )ص:5(
1. الفصل الأول )إشكالية التواصل الإنساني()ص:11(، ضم ثلاثة مباحث:

أ. المبحث الأول)التواصل أفق إنساني مفتوح/ ص: 12(

ب. المبحث الثاني)التواصل والنمذجة النظرية/ص: 26(

د. المبحث الثالث )إشكالية التواصل المسرحي/ ص: 36(

2. الفصل الثاني )دينامية التواصل في مسرح الطفل()ص: 67(، ضم خمسة مباحث:
أ. المبحث الأول )المراحل العمرية للطفل وعلاقتها بالمسرح/ص: 68(

ب. المبحث الثاني )مسرح الطفل: الأنواع والأبعاد/ص: 81(

ج. المبحث الثالث )واقع مسرح الطفل في المغرب/ ص: 98(

د. المبحث الرابع)التواصل في مسرح الطفل بين النجاح والفشل/ ص: 110(

هـ . المبحث الخامس)نجاح التواصل في العرض المسرحي الطفلي/ ص: 129(

3. الفصل الثالث )التواصل في المسرح المدرسي()ص: 153(، ضم خمسة مباحث:
أ. المبحث الأول)سؤال المدرسة في المجتمع المعاصر/ص: 155(

ب. المبحث الثاني)دينامية التواصل في المسرح المدرسي/ص: 169(
ج. المبحث الثالث)واقع المسرح في المدرسة المغربية/ ص:189(

د. المبحث الرابع)آليات نجاح التواصل في المسرح المدرسي/ ص: 205(
هـ. المبحث الخامس)أساسيات نجاح التواصل في المسرح المدرسي المغربي/ ص: 228(
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المقدمة:

أكد الباحث محمد لعزيز في مقدمة هذا الكتاب على أن مرحلة الطفولة ستظل على امتداد الحياة الإنسانية ذات 
ا  أهمية كبرى مع كل جيل، باعتبارها كنزَ الأوطان ومستقبلَها، وأساسَ تبدل الحياة نحو الأفضل. من ثم كان ضروريًّ
حسب الباحث أن تعمل المجتمعات على تحقيق نمو متوازن للأطفال. يسعون بواسطته إلى بناء مستقبل الإنسانية، 
وخلق عالم متوازن في كل مناحي الحياة الإنسانية. لهذا، يرى الباحث أنه ليس في حاجة إلى إبراز أهمية الطفل والطفولة، 
السياسيون والتربويون، والاقتصاديون قيمتها، ويأخذونها بعين الاعتبار في سياساتهم  لكنه في حاجة إلى أن يدرك 
ومخططاتهم، وفي بناء توجههم. من أجل خلق منعطف حضاري يتبوأ فيه الإنسانُ المغربي خاصة والعربيُّ عامة المكانةَ 
التي يستحقها. خاصة فئة الأطفال. لهذا، يذهب الباحث في هذه المقدمة إلى اعتبار المسرح من بين أبرز السبل التي 
تسهم في بناء حياة الطفل بشكل سليم. كما يعد المسرح ضرورة من ضرورات التكوين العقلي والنفسي والوجداني 
عند الطفل، وخير أسلوب لتنمية الخيال والإحساس الجمالي عنده، وكذلك تعميق القيم الاجتماعية والدينية والقومية 

والمثل الإنسانية العليا الضرورية لطفل اليوم أو شباب الغد.

الفصل الأول )إشكالية التواصل الإنساني(

تناول الباحث في الفصل الأول إشكالية التواصل. حيث حدد مفهوم التواصل، وبيّ محدداته في الوجود الإنساني 
عمومًا، وفي الفن المسرحي خصوصًا. كما فصّل القول في كيفية اشتغال مضامينه في كل من مسرح الطفل والمسرح 
المدرسي. حيث أكد على أن تناوله للعملية التواصلية تتم داخل المنجز المسرحي الطفلي، والقدرة الكبيرة التي ينبغي 
وعيها من أجل ممارسة مسرحية ناجحة. لهذا، سعى من خلال مجموعة من المباحث المندرجة ضمن الفصل )المبحث 
الثالث/إشكالية  المبحث  النظرية،  النمذجة  وكذا  الثاني/التواصل  المبحث  مفتوح،  إنساني  أفق  الأول/التواصل 
ومستوياته،  أسبابه  استحضار  خلال  من  بالتواصل  المتعلقة  النظرية  الجوانب  مختلف  إبراز  المسرحي(،  التواصل 
ووسائله، وقنواته كما أنتجها باحثون في دراساتهم النظرية والتطبيقية، أبرزها النظرية الإخبارية كما بلورها كل من 
شانون وويفر، وصولً إلى النماذج التواصلية الاقتصادية. كما تناول الباحث مجموعة متباينة من النظريات التي اهتمت 
النفسي  التحليل  نظرية   ،)30 اللسانية)ص:  النظرية   ،)28 الإخبارية)ص:  النظرية  أبرزها:  التواصلية،  بالعملية 
الاجتماعي)ص: 32(، نظرية الفعل التواصلي)ص: 33(، غير أن الباحث بيّ الإشكال الفاصل بين التواصل العملي 
الذي يشغل الحيز الوافر من الحياة اليومية، والتواصل الفني المتميز بغنى دلالته، وحضورهما معًا في المجال المسرحي. 

كما سعى الباحث في الفصل نفسه إلى تحديد بعض أنواع التواصل المسرحي التي حصرها في التالي:

1. تواصل مسرحي داخلي المنشأ والتحقق.
2. تواصل مسرحي داخلي المنشأ وخارجي التحقق.
3. تواصل مسرحي خارجي المنشأ وداخلي التحقق.

4. تواصل خارجي المنشأ والتحقق.
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بعد هذا الحصر، انتقل الباحث إلى تحديد الإشكالات التي يطرحها التواصل في الفن المسرحي من خلال تركيزه 
على عدم الانشغال بالتراكمات المعرفية حول فعل التواصل، مقابل تركيزه الأساسي على الدينامية التي تخلقها العملية 
التواصلية في المسرح، باعتبارها عملية لا تتحقق إلا بوجود متلقين حقيقيين أو محتملين، عبر أنساق لغوية لفظية وغير 
يُعرَف)حسب  بما  الثانية  تتميز  فيما  ا)المشاعر والأفكار،...الخ(.  لغويًّ ليس  ما هو  بما تحمله من  الأولى  تتميز  لفظية. 
إذا تجاوزنا ذلك الجدل  أنه  الباحث  باعتبارها لغة دالة في المسرح بشكل كبير. لهذا يرى  »لغة الأشياء«  بـ  الباحث( 
وغير  اللفظية  الدلالية  والأنساق  الملفوظة،  غير  واللغة  الملفوظة  اللغة  من  كل  وأهمية  وأسبقية  قيمة  حول  اللساني 
الفني والجمالي  المعنيين  اللغات، وتتواشج لخلق  تتعانق ضمنه كلُّ  اللفظية، ومَن منهما أكثر أهمية، فإن مجال المسرح 
للعمل الإبداعي المسرحي. فإذا كانت مباحث الفصل الأول قد سعت إلى تبيان دينامية التواصل ونجاعته وفعاليته 
في إنجاح المراسلات بين الباثين والمتلقين، فإن الأمر في مجال الفنون يتحقق بشكل مضاعف. ذلك أن للفن -حسب 
الباحث- دينامية خاصة تستشري في مختلف مناحي الحياة الإنسانية، وتمنح معنى جديدًا ومتجددًا لها. حيث يملك 
الجمالية  الذائقة  يلبي  ليظل  إبداعه.  لحظة  منذ  متقدة  تظل  حيوية  الفنون-  أبَ  -باعتباره  الأصيل  المسرحي  الفن 
للمتلقي. لهذا، لا يحتاج هذا المتلقي أن يكون دارسًا للخطاب المسرحي وعالًما بمكوناته، لكن يكفيه أن يعشق الفن 
أغنى  أخرى  حيوات  يعيش  تجعله  عميقة.  إنسانية  مشاعر  أثره  يخلف  آنذاك  دواخله،  في  سحره  ليسري  المسرحي 
الحياة،  تغيير واقع الحال من أجل تحسين  الذات نحو  بانفعالات وأفكار ورؤى توجه  أثرًا. يشحن خلالها  وأعمق 
وتؤسس للتغييرات الممكنة في الحياة باكتساب أرقى القيم القادرة على صنع المستقبل المضيء للإنسان والمجتمع. كما 

أقام الباحث مقارنة بين التواصل العادي والتواصل المسرحي من خلال الخطاطة التالية:

			   المتلقي/ الجمهور    					    المؤلف 	

		                الشخصية)ب(                                      الشخصية)أ(                    

                                                 الممثل)أ(             	                     الممثل)ب(

                                                                 	          العرض

                                                 	           تواصل بين عوامل واقعيين 

					        الحكاية   

				     تواصل بين عوامل تخييليين  

                                                            الظاهرة الاجتماعية)المسرح(

                                                            تواصل بين عوامل واقعيين
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يعَدُّ التواصل في المسرح حسب هذه الخطاطة تواصلً متعددًا. يتحقق عن طريق التفاعل بين مجموعة من العناصر/ 
متكاملة  منظومة  باعتبارها  المسرحية  الفرجة  لتشكل  والتخييلي.  الواقعي  بين  طبيعتها  تتراوح  العوامل)الأفراد(. 
تحكمها درجات تفاعل متباينة ومستويات تواصلية. تمتد بين العوامل الواقعية التي ترتبط بالمحيط الاجتماعي، وكذا 
المحيط الفيزيقي، وبين عوامل تخييلية تتحدد بعلاقات المتفرجين المتبادلة مع فاعلي الإنجاز المسرحي من جهة، وبين 
كل عنصر من هذين العنصرين الأخيرين من جهة ثانية. وحسب ما سبق أن أكدته الباحثة المسرحية آن أوبر سفيلد 
حين اعتبرت أن التواصل المسرحي أكثر تعقيدًا مقارنة مع عملية التواصل في باقي الإنتاجات الأدبية الأخرى. لكن 
على الرغم من ذلك، فإن نجاح العملية التواصلية في المسرح)كما في غيره من الخطابات الأخرى( تتأسس على امتلاك 
قواعد الخطاب وقواعد الأجناس الخطابية. كما أن الوعي بالشكل التواصلي من قبل الباث والمتلقي أمر جوهري في 
هذه العملية  يقتضي امتلاك قواعد الخطاب، وامتلاك القدرة التواصلية، والقدرة اللغوية، والقدرة المعرفية. يسمي 
النشاط  تحكم  التي  هي  الثلاث  القدرات  هذه  أن  ذلك  الموسوعية.  بالقدرة  الثلاثي  الامتلاك  هذا  مانغينو  دومنيك 
التلفظي في بُعده المزدوج لإنتاج وتأويل المرسلة. خاصة وأن هذه الأخيرة في مجال الفن لا تنقل محتوى متجانسًا مع 
الصور الإدراكية التي يتوفر عليها الباث. حيث ترافق مسار العملية التواصلية سواء في)أو مع( الإشارات المرسلة 
أو الإشارات المتلقاة. بعد تركيز الباحث على أهمية العملية التواصلية في تحقيق أهداف مختلف الخطابات، تناول في 

الفصل أهمية التواصل في مسرح الطفل.

الفصل الثاني )دينامية التواصل في مسرح الطفل(

ركز الباحث محمد لعزيز في الفصل الثاني على عالم الطفل والطفولة من خلال تناول مجالاته، وخصائصه وأهدافه، 
ووظائفه. وذلك من خلال تناول إشكالية التواصل بين الممارسين والمتلقين عبر مكونات الإنجاز المسرحي. حيث 
جهة،  من  الإنتاج  فعل  على  والمشرفين  الممارسين  بين  التواصل  عمليات  نجاح  أسبابَ  خلالها  من  الباحث  رصد 
باعتبارها  الظاهرة المسرحية  تنبع من صميم  بينهما من تجاذبات  يندرج  ما  ثانية. مع كل  الطفلي من جهة  والجمهور 
الطفل،  خبرات  ينمي  وجمالية.  ثقافية  أبعاد  ذا  نشاطًا  الطفل  مسرحَ  الباحث  اعتبر  لهذا،  الأساس.  في  فنية  ممارسة 
ويطور مهاراته، ويسهم في رسم ملامح الشخصية الإنسانية المستقبلية. فمن خلال هذا المنظور، ناقش الباحث خمس 
قضايا أساسية)عبارة عن مباحث(؛ ركز الباحث في المبحث الأول على المراحل العمرية للطفل وعلاقتها بالمسرح. 
ليؤكد من خلال ذلك، على خلق علاقة بين الطفل والمسرح وإقحام هذا الأخير في عالم الأطفال بمختلف مستويات 
نموهم. وعبركل مراحل طفولتهم المتنوعة والمتباينة. غير أنه قبل الخوض في قضية مراحل نمو الأطفال، أشار إلى 
أن الاختلاف حول هذه المسألة لا يزال قائمً. إذ تختلف التصنيفات المرحلية بين علماء النفس الذين يعتمد بعضهم 
على مفهوم الذكاء وتطوره)جان بياجيه(، أو نمو الطفل بجميع أبعاده الجسدية والعاطفية والفكرية والعلائقية كما 
جسدتها أعمال فالون، أو غير هذين الباحثين)بياجيه وفالون( ممن يتبنون مداخلَ أخرى لدراسة مراحل نمو الطفل. 
حيث يذهب البعض منهم إلى تمييز مراحل وتصنيفات عديدة في السنة الواحدة من عمر الطفل. وقد قسّم الباحث 

مسرحَ الطفل تبعًا لمراحله العمرية التي يحددها كالتالي:
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1. مرحلة الطفولة المبكرة)من ثلاث إلى خمس سنوات(: يتميز فيها الطفل بالنشاط الحركي، والنشاط اللعبي، وحب الاستطلاع.

2. إذا كان هدف هذا الكتاب لا يرمي بالدرجة الأولى إلى الخوض في عالم التربية من منظور علماء النفس، وعلماء 
التربية، إلا بالقدر الذي يخدم المربين والمسرحيين، ويعرّفهم بمراحل نمو الطفل من أجل تقديم مسرحيات مناسبة 
لكل مرحلة من مراحل نموه، ومن أجل إحداث الأثر والتأثير المطلوب في الطفل، وفي مسرحه. إلا أن ذلك لم 
يمنع الباحث من ربط تلك المراحل بما يناسبها مسرحيًّا سواء على مستوى المضامين أو اللغات أو غيرها مما بدا 
للباحث ضرورة البحث فيه. ولأن واقع مسرح الطفل في المغرب فرض ذاته على الباحث، فقد حاول في المبحث 
الثاني والثالث كما في بقية مباحث هذا الفصل، تجلية سيرورته التطورية الحديثة، والتعثرات التي شابت خريطته، 
والمعيقات التي حالت دون تحقيق رهاناته. حيث ركز الباحث على الكتابة الدرامية والمضامين النصية التي أولى 
كتّابُ الدراما الطفلية المغاربة اهتمامَهم بها. وهو ما سيكشف عنه الباحث في الفصل الأخير من الكتاب. حيث 
ركز على آليات نجاح العرض المسرحي اعتمادًا على بعض المكونات النصية لتحقيق تواصل فعال مع الجمهور 
الطفل إلى تحقيقه، ما دمنا  التي لا تعدو أن تكون جزءً يسيًرا مما قد يسعى مسرحُ  الطفلي. وتشكل هذه الأبعاد 
نعتقد أن التربية الفنية بشكل عام، والتربية المسرحية بشكل خاص، تتجلى في تزويد وغرس »التربية والفن والجمال 
والنبل« في كيانه. ذلك أنه على الرغم من أننا لا نسعى إلى خلق ممثلين، أو مُرجين، أو مؤلفين، إلا أن ذلك لا يمنع 
من ترسيخ وزرع ثقافة فنية وجمالية. تسهم في خلق الذوق الرفيع الذي يسهم كذلك في نضوج شخصية الطفل 
المستقبلية، وتشكيل دعائمها المتوازنة. لذلك ركز الباحث في المبحث الرابع من الفصل الثاني على أهمية مضامين 
النصوص المسرحية، حيث أكد على أن المسرحيات الناجحة لا تعتمد على مضامين معينة يمكن الاطمئنانُ إليها 
يمنع  لا  ذلك  أن  غير  نجاحها،  أو  المسرحية  فشل  في  تسهم  التي  هي  المسرحية  مكونات  أن  ذلك  غيرها،  دون 
الطفولة  الفشل، ما لم تتجاوز شروط  أو  النجاح  المتوسل بها، تؤدي دورًا محددًا في ذلك  القول إن المضامين  من 
بمراحلها المتوالية المراعية لقدرات الطفل المختلفة، وما لم تتجاوز عوالم الإنسان، والطبيعة الحاملة لمغازٍ وأهداف 
المسرحيات  في  الطفل  مسرحيات  موضوعات  الباحث  حدد  لهذا،  والتسلية.  بالمتعة  أساسًا  وتتوسل  تربوية، 
نجاح  يقتضي  لهذا،  التراثية...الخ.  المسرحيات  التاريخية(،  الحكاية  الواقعية،  الحكاية  الشعبية،  الحكائية)الحكاية 
يتم توسلهم  المتلقين، وإمكاناتهم الضعيفة، كي  المبدع المسرحي أكثر إلى محدودية مدارك  انتباهَ  التواصل  عملية 

بالمسرحيات ذات المواضيع المحفزة لذواتهم على التكيف والتواؤم مع عالمهم الاجتماعي.

وقد خلص الباحث في هذا الفصل إلى أنه إذا كان التأثير الذي يمارسه المسرح على الطفل كبيًرا، فإن تأثير الطفل 
الطفولة مقومات وجودها  تفرض  المسرحي. خصوصًا حين  التواصل  نجاح عملية  فارقًا في  يعد عاملً  المسرح  في 
إلمامهم  ويكون  الأطفال،  حاجات  ويلبوا  الطفولة.  خصائص  مع  إبداعهم  يكيفوا  كي  المسرح.  على  القائمين  على 
العقلية والحس حركية،  المستويات  مراعاة  والثقافي واسعًا وشاملً، مع  والنفسي والاجتماعي  الطفل الجسدي  بعالم 

والفنية.            والخيالية،  واللغوية، 
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  الفصل الثالث )التواصل في المسرح المدرسي(:

أن  الرغم من  فعلى  المدرسة،   داخل  المسرحي  للتواصل  كتابه  الثالث من  الفصل  لعزيز  الباحث محمد  خصص 
دراسة المسرح المدرسي بالمغرب عبارة عن عملية قراءة لتاريخه، فإن استقصاء مسار هذا المسرح بالمغرب يفصح عن 
جملة إخفاقات شابت النماذج التربوية المتعاقبة التي لم تستقر على حال منذ فجر الاستقلال. وظلت محاولات العقدين 
الأخيرين دون تحقيق المأمول بالرغم من الجهود المادية المبذولة، والزمن الذي صُف خلالهما. إذ لا يزال خريجو هذه 
المدارس)حسب الباحث( ضحايا نموذج يحتاج إلى تصحيح تصوراته، وتقويم رؤيته، وتدقيق استراتيجيته. فقد حاول 
هذا الفصل من الكتاب تتبعَ مسارات إصلاحها منذ ما يقارب نصف قرن. كما سعى إلى البحث عن الآلية الموائمة 
للمدرسة المغربية. كي يجد المسرح المدرسي فيها مكانته المستحقة، انطلاقًا من رؤية وطنية ساعية لبناء حضارتها على 
أسس متينة تهتم بالفنون والآداب، وكل مشارب الثقافة. أما في المبحث الثاني من الفصل نفسه، فتناول الباحث أهمية 
المسرح المدرسي، وأنواعه التي حصر أبرزها في المسرح التعليمي، والمسرح التربوي، وكذا مسرح العرائس. حيث أكد 
على أن هذه الأنواع المسرحية التي تم تحديدها، لا ينبغي أن تحجب الحدود بينها، على الرغم من انتمائها جميعها إلى 
مسرح الطفل. كما أن تلك الحدود ليست مسألة محسومة، ومتفقًا في شأنها بين الباحثين. خاصة في مسألة التمييز بين 
التعليمي والتربوي والمدرسي، وحتى العرائسي. لأن كل نعت من هذه النعوت يجد صداه في الأخرى. لأن جلَّ الفنون 
الباحث ليست ترفًا زائدًا مقارنة مع  وضمنها المسرح، والعلوم الإنسانية بعامة، ضرورية للمتعلمين، لأنها حسب 
باقي المواد التعليمية، وهذا ما يذهب إليه الفيلسوف الفرنسي إدرغار موران الذي يرى أن تدريس العلوم الإنسانية 
تيبس،  ترجمة: يوسف  الجماليات،  إدغار موران، في  برمتها)عن كتاب:  للحياة  إنه ضروري وشافٍ  مفيد،  أكثر من 
ص: 112(. أما عن الوظيفة التربوية التعليمية للمسرح المدرسي، فحصرها الباحثُ في الوظائف المحورية التالية: 
الوظيفة الاجتماعية، الوظيفة النفسية، الوظيفة الفنية. أما عن واقع المسرح في المدرسة المغربية )المبحث الثالث( الذي 
تناوله الباحث في الفصل نفسه، فقد تناوله من خلال مجموعة من الجوانب الأساسية )المسرح في المدرسة الابتدائية 
المغربية، المسرح في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المسرح في المخطط الاستعجالي، المسرح في الرؤية الاستراتيجية 
2015/ 2030، مسرح التعليم الأولي ضوء في الأفق، المسرح المدرسي في المرحلة الثانوية. لينتقل إلى آليات نجاح 
التواصل في المسرح المدرسي من خلال تركيزه على شروط ومبادئ التواصل المسرحي المدرسي، وأنواع التواصل في 
المسرح المدرسي، وكذا عوائق التواصل في المسرح المدرسي )الاضطرابات اللغوية، الاضطرابات الصوتية التركيبية، 
أن  على  ليؤكد  الاضطرابات،  هذه  الباحث  تناول  وقد  التواصلية(.  الاضطرابات  الدلالية،  المعجمية  الاضطرابات 
المسرح أداة علاجية لذلك. إذ لم يعد خافيًا اليوم)حسب الباحث( استخدامُ الفنون في معالجة الأمراض والاضطرابات 
المبحثَ  الباحث  لها  خصص  فقد  المغربي،  المدرسي  المسرح  في  التواصل  نجاح  أساسيات  أما  والاجتماعية.  النفسية 
الخامس من الكتاب. حيث ناقش من خلال هذا المبحث قضايا عدة)المعلم مفتاح نجاح التواصل في المسرح المدرسي، 
الحكاية وسيلة جذب نحو المسرح المدرسي، اللغة في المسرح المدرسي، الجمهور في المسرح المدرسي(. ليخلص إلى أنه 
إذا كان المسرح المدرسي قد أسس لنفسه في البلدان المتقدمة مكانة كبيرة بفضل المتخصصين والمحترفين في المجال الفني 
والتربوي الذين أتاحوا له مساحة داخل المدارس والفصول انطلاقًا من صياغة سياسة ثقافية وفنية واضحة المعالم، فإن 
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الأمر في البلدان العربية)نموذج المغرب( لا يزال في حاجة إلى صياغة وتقديم استراتيجية متكاملة، كي ينطلق ركب 
المسرح المدرسي.خاصة مع توفر الإمكانات والقدرات والأطر الكافية.                                        

تعقيب وملاحظات:
يراهن كتاب الباحث محمد لعزيز على محور التواصل في مسرح الطفل، وفي المسرح المدرسي وما يطرحانه من مواضيع 
وإشكالات. فعلى الرغم من أن النعوت التي تنضاف لكلمة مسرح)مسرح الطفل، المسرح المدرسي،...الخ( تشير أساسًا 
ث عنه، فمسرح  إلى مفردات المسرح الأصيلة وعناصرها البنائية ليبقى الوصف سبيلً لتحديد خصوصية النوع المتحدَّ
الطفل ليس سوى ممارسة فنية بالمسرح وفق شروط خاصة. تتجلى في منطلقات نوعية، وهوية خطابية، وغايات وأهداف 

خاصة. لكن على الرغم من أهمية هذه الدراسة، فإننا أثرنا مجموعة من الملاحظات الأساسية جاءت كالتالي:

أ. على الرغم من أهمية ما تناوله الباحث محمد لعزيز من خلال مباحث فصول هذا الكتاب، فإن بعض المباحث هيمنت 
المسرحي،ص:36(،  التواصل  الأول)إشكاليات  الفصل  من  الثالث  المبحث  خاصة  العموميات.  بعض  عليها 
والمبحث الثالث من الفصل الثاني)واقع مسرح الطفل في المغرب، ص: 98(، والمبحث الرابع من الفصل الثاني 
)التواصل في مسرح الطفل بين النجاح والفشل، ص: 110(، والمبحث الثالث من الفصل الثالث)واقع المسرح في 
المدرسة المغربية، ص: 189(. لأن أغلب القضايا المرتبطة بهذه المباحث قضايا جوهرية. تتطلب تفاصيل جزئية 

وعميقة، لتقريبها بشكل مفصل للقارئ.                                                                                            

نموذجًا(،  المغربي  للطفل)المسرح  الموجهة  المسرحية  النصوص  من  مجموعة  الأقل(  على  تناول)بالإشارة  عدم  ب. 
الكتاب. مادة  على  المهيمنة  النظرية  الجوانب  لإضاءة 

ج. كان من الممكن تضمين المبحث الثاني من الفصل الثاني)مسرح الطفل: الأنواع والأبعاد(، بعضَ النماذج المسرحية 
الموجهة للطفل في المغرب خاصة والعالم العربي عامة.

ا يثيره عدد من الباحثين، ويرتبط بالإطار العام لهذا الكتاب، مفاده  د. أغفل الباحث)بوعي أو بدونه( سؤالً جوهريًّ
يزال  الذي طُرح ولا  السؤال  الطفلية؟ على غرار  الكتابة المسرحية  العربي كتَّاب مختصون في  العالم  هل عندنا في 
يطرح إلى اليوم والذي مفاده، هل عندنا في العالم العربي عامة والمغرب خاصة، كتَّاب مختصون في أدب الطفل؟ 
أم الذي يكتب للكبار، يكتب كذلك للأطفال؟ على الرغم من أن فئة الأطفال تتميز بمستوى عقلي، وبإمكانات 
واسعة  التخييلية  وآفاقها  محددة،  وميزاتها  الطفولة  تجارب  لأن  الكبار.  عن  تختلف  ووجدانية،  نفسية  وقدرات 
ورحبة لا تحدها حدود، ولا تحاصرها ضوابط كضوابط الكبار. لكي يدرك كتَّاب المسرح أن مسرح الطفل هو 

تجربة نفسية)سيكولوجية( أعمق تأثيًرا فيه من أثر مسرح الكبار في مشاهديه بصفة عامة.

لكن على الرغم من هذا الملاحظات، فإن كتاب »دينامية التواصل في مسرح الطفل، والمسرح المدرسي« للباحث 
محمد لعزيز، يشكّل لبنة أساسية. تندرج ضمن العديد من المساهمات التي تناولت قضايا مسرح الطفل خاصة، وأدب 

الطفل عامة في الوطن العربي الذي ما يزال في حاجة إلى البحث والدراسة من جهة، والإبداع من جهة ثانية.     



تســرعى الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة عنايــة الباحثــن العــرب إلى أن مجلــة الطفولــة العربية 
انتهجــت خطــة إصــدار جديــدة اعتبــارا مــن الأعــداد القادمــة وفقــاً للمحــاور الآتيــة، والتــي ســتصبح بمثابة 

الملفــات الخاصــة لأعْــداد المجلــة، وســيكون كل محــور منهــا عنوانــاً بــارزاً لأغلفتها:
1 - الأطفال والديمقراطية.

2 - الأطفال وثقافة التسامح.
3 - الأطفال والعلوم.

4 - الأطفال وثقافة الصورة.
5 - الأطفال وفضاء اللعب.

6 - الأطفال والثقافة الإلكترونية.
7 - الأطفال والعدالة التربوية.

8 - مــدارس المســتقبل لأطفــال مــا قبــل المدرســة والريــاض )المبنــى - التأثيــث - اللعــب - وســائل الإيضاح 
ــرات... إلخ(. - الخ

ــدوا  ــا وج ــرب أين ــن الع ــوة الباحث ــة دع ــة العربي ــدم الطفول ــة لتق ــة الكويتي ــعد الجمعي ــه يس ــذا، فإن ل
ــذا  ــاه. ه ــورة أع ــاور المذك ــن المح ــاً لأي م ــه خصيص ــث يعدون ــة ببح ــة العربي ــة الطفول ــاهمة في مجل للمس
ــاً تشــجيعاً للأبحــاث  ــاراً كويتي ــة وخمســون دين ــة بقيمــة مائ ــة رمزي ــأة مالي ــم مكاف ــة بتقدي وســتقوم الجمعي
والدراســات المقدمــة، عــى أن تكــون تلــك الأبحــاث وفقــاً لقواعــد وشروط النــر في المجلــة التــي يجدونهــا 

http://www.jac-kw.org :ــة ــروني للمجل ــع الإلك ــى الموق ع

آملــن اســتجابتكم الكريمــة، مــع موافاتنــا بعنــوان الدراســة التــي ترغبــون في إعدادهــا وفقــاً للمحــاور 
الثمانيــة المذكــورة، ومــن ثــم تزويدنــا بدراســتكم حــال الانتهــاء منهــا.
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Introduction 

In April 2016, Prince Mohammad bin Salman—Saudi Arabia’s deputy crown prince—
announced a new developmental plan known as Vision 2030 (KSA Vision 2030, 2016; 
Mosaad, 2016). Prince Mohammad (2016) emphasized that Vision 2030 “is the first 
step on our journey toward a better, brighter future for our country and our citizens” in 
significantly improving the moral character of Saudi children from an early age (Saudi 
Vision 2030 website, 2018). This program has set ambitious reform goals for Saudi Ara-
bia’s economy and educational system. In relation to early childhood education (ECE), 
the program calls for improving the ECE curricula as well as teacher training and prepa-
ration. More specifically, it proposes to provide increased freedom for ECE teachers 
to create and innovate in their classroom to further enhance student achievement and 
values. A major current problem is the lack of classroom space for ECE. To address 
that, Vision 2030 advocates the funding of new kindergartens, preschools, and daycare 
centers through partnerships with the private sector (KSA Vision 2030, 2016; Mosaad, 
2016; Patalong, 2017). 

المقالات

Early Childhood Education in Saudi Arabia:

 Policy, Practices and Challenges.
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However, early initiatives in ECE in line with Vision 2030 have encountered signifi-
cant obstacles originating in the traditions of ECE long practiced in Saudi Arabia (SA). 
First is the preponderance of teacher-directed instruction to carry out a standardized, 
national curricula written by a centralized, ECE bureaucracy. In addition, the lack of 
input and support from the local community, parents, and families detracts from ECE’s 
core goals. Underlying all of these traditions is an image of the young child as passive 
receiver rather than instigator of learning and knowledge (Metwaly, 2007). Little prog-
ress can be made in achieving Vision 2030’s laudable goals for ECE long as this view of 
the child and the traditions that flow from it remain. (Metwaly, 2007). For this reason, 
this article describes, explains, and analyzes the current ECE practices and policies in 
SA, and the challenges that face early childhood institutions. This study was guided by 
the following research question: What are the official and enacted teaching practices 
and policies governing ECE in Saudi Arabia today?

It is a basic cultural fact in SA that tradition holds much power; even when a better 
way to accomplish a task is found, SA society has resisted changing their ways, prefer-
ring to be guided by history and tradition. The current policy in SA kindergartens pres-
ents teachers as sources and givers of knowledge and students as passive receptacles. 
(Albuker, 2005; Alotaibi, 2008). This traditional view bestows these teachers with a 
high level of respect and status (Cagliari et al., 2016). 

Another troubling teaching practice plaguing SA education is that every ECE institu-
tion in the nation must follow a standardized national curriculum (Heji & Tolbah, 2008), 
even though this limits, and in most cases, eliminates any teacher and administrator 
innovation, creativity, or flexibility in designing an improved curriculum. It fails to ac-
count for the fact that kindergarten and preschool students may have vastly different 
needs and interests in different parts of the country or even within the same local com-
munity. 

Current ECE policy in SA is based on the assumption that a set of learning objectives 
linked to standardized assessments can reliably measure a child’s achievements, espe-
cially in reading and writing. The Saudi Ministry of Education is the governmental body 
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charged with writing the curricula for every grade level in the nation and ensuring that 
all early childhood teachers and educators follow this syllabus (Saudi Ministry of Edu-
cation, 2006). To monitor the success of the curriculum and assess teacher performance, 
the Ministry of Education utilizes regular assessments at the completion of each unit of 
instruction, usually at one- to three-week intervals. The result is a nationwide record of 
every student’s achievement in different subjects and different grades.

The frequent standardized assessments of all Saudi kindergarten students are cur-
rently a primary focus of ECE. That and a standardized curriculum limit a teacher’s 
ability to decide what, how, and when to teach their students. Moreover, it puts pressure 
on them to demonstrate high learning outcomes in their students, something which can 
result in educators teaching to the test to inflate their class’s outcomes. The children’s 
achievement levels can also impact teacher assessment and evaluation indirectly. In 
other words, if the majority of the children do well on an assessment, the Ministry of 
Education will view the teacher as excellent and efficacious, although that usually does 
not directly impact teacher position or salary.  

Another critical drawback of the Saudi ECE system is the lack of collaboration and 
communication between school administrators, teachers, and the children’s families 
(Aldoaig, 2008; Aljabreen & Lash, 2016; Metwaly, 2007). There is evidence that the 
absence of a relationship between the teacher and the child’s parents can only impair 
the child’s achievement in school (Aldoaig, 2008; Metwaly, 2007). First, it prevents 
teachers from gaining more insight into the child’s particular learning style so they can 
tailor a more effective teaching approach. Further, it prevents teachers from discussing 
with parents and other caregivers how all can act together as partners in their children’s 
education (Aldoaig, 2008; Aljabreen & Lash, 2016; Metwaly, 2007).

Given the troubles outlined above that plague current Saudi ECE, and in an effort to 
overcome some of the challenges described above, I believe SA needs a different ap-
proach to ECE. The nation is in desperate need of an ECE overhaul if it truly hopes to 
achieve the Saudi Vision 2030 (KSA Vision 2030, 2016). 
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Overview of the Nation of Saudi Arabia

Saudi Arabia is the largest Arab country located in Western Asia, with an estimated 
population of 30,770,375 in 2014, 80% of whom live in urban areas, 17% in rural areas, 
and about 2% are considered nomadic (Aljabreen & Lash, 2016; Bowen, 2015). The 
Kingdom of Saudi Arabia was established by King Abdul-Aziz in 1932 (Aljabreen & 
Lash, 2016). The official and only recognized legal religion in SA is Islam (Aljabreen & 
Lash, 2016; Bowen, 2015). It shapes the social, political, and cultural practices within 
the nation including domestic, economic, and foreign policy, the political landscape in 
the land, and everyday life (Bowen, 2015). Its impact on education is significant. Ac-
cording to Islamic principles, women are forbidden to have any physical contact outside 
the home with men so all education in the country is strictly segregated by gender—fe-
male students with female teachers physically separated from male students and male 
teachers (Aljabreen & Lash, 2016). 

The citizens of SA self-identify their nationality as Arab and are “fairly homogenous” 
(Bowen, 2015, p. 8), as most citizens are identified as Arabs. SA is one of the world’s 
largest producers and exporters of oil and controls “25% of the world’s known oil sup-
plies” (Information Office, 2015; Bowen, 2015, p. 6). SA’s economic position bestows it 
with significant power on the world stage. The country has the capital to invest in many 
social and humanitarian programs to improve the lives of its citizens and utilizes the 
steady revenue from dwindling crude oil reserves to develop and maintain infrastruc-
ture. The education field is a high priority on this list (Bowen, 2015). 

Education is and always has been free in SA. However, it was not always officially 
recognized as a priority for receiving governmental aid, but it is today. The organized 
beginning of the education movement in SA can be traced to 1926 when the Directorate 
of Knowledge was created (Alhamed & Zeyadh, 2007). This directorate was charged 
with organizing the education system throughout the entire kingdom, and ultimately, 
in 1953, it became an independent ministry of the Saudi government, at which time its 
name was changed to the Ministry of Knowledge (Alhamed & Zeyadh, 2007). These 
changes, particularly the fact the new ministry would now be independent, reflected the 
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increased level of interest in modern education within the Saudi leadership, and in Saudi 
society as a whole. (Alhamed & Zeyadh, 2007; Saudi Ministry of Education, 2018). In 
1970, the Directorate of Knowledge issued an official document describing its specific 
national education policy, one based on Islamic principles, such as the importance of 
caring for children and youth, and the need for society to help prepare them for modern 
life (Alhamed & Zeyadh, 2007). This doctrine also established cultural education as a 
primary component of the education system and was partially realized in the fact that all 
students today, from kindergarten through higher education, learn Arabic (Aljabreen & 
Lash, 2016).

In current day SA, finding ways to enhance, stabilize, and consolidate Saudi cultural 
identity is a central focus of education policy. One result of this policy was to design the 
nation’s school buildings so that students and teachers have complete privacy without 
wearing Hijab from men so that female teachers and students do not necessarily have to 
cover their hair because no men are present. Safety of all students and personnel was an-
other priority. A third priority was developing both religious and moral behaviors around 
education, such as prayer prior to and following meals. For instance, teachers will link 
all learning experiences with God, connect morals (i.e., be honest, honor your parents) 
with school lessons, contemplate the creations around them, teach the prophets’ stories, 
and help children memorize short sections of the Qur’an (Saudi Ministry of Education, 
2005/2006). Saudi culture also affects parent-teacher-student collaboration and com-
munication, which are of necessity bifurcated and segregated by gender. In ECE schools 
and classrooms, both girls and boys have female teachers. Teachers and staff always 
communicate with the child’s mother or female caregiver and only in extremely rare 
cases would a female teacher (or staff) communicate with the child’s father (Alhamed 
& Zeyadh, 2007). 

Early Childhood Education in Saudi Arabia

In 1986, the Saudi government established a plan to develop a national ECE program 
by designing an agreement between UNESCO (United Nations Organization for Educa-
tion, Science and Culture) and the Arab Gulf Program (Aljabreen & Lash, 2016). This 
agreement produced several initiatives related to teaching, such as the development of a 
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Saudi ECE curriculum, teaching structures and methods, teacher preparation programs, 
and the establishment of official training centers for aspiring teachers (Saudi Ministry 
of Education, 2018). The agreement stated that children are “the wealth of society and 
the decision-makers of tomorrow” (Aljabreen & Lash, 2016, p. 313), and the Saudi 
government established collaborative relationships with local and international ECE or-
ganizations, provided financial support for educational partnerships between the public 
and private sectors, and markedly improved ECE teacher training programs (Aljabreen 
& Lash, 2016).  

The first kindergarten in SA was established in 1965 in the nation’s capital, Riyadh, 
and was a private institution (Metwaly, 2007). That same year, the first private preschool 
center was founded in Jeddah. Initially it was the private sector that led the movement 
to spread the preschool idea and advocate for its important role in childhood education, 
but in 1966, the first public preschool was opened by the Ministry of Education (Sau-
di Ministry of Education, 2011). Public preschools were soon established all over SA 
(Al-Othman, Gregory, Jessel, & Khalil, 2015). Several factors contributed to this rapid 
spread, including the disappearance of the extended family, which traditionally played 
such an important social role in child care. Many married couples chose to live in their 
own house separate from their parents and other relatives, and Saudi women’s increased 
participation in the labor force was yet another factor (Al-Othman et al., 2015). Kinder-
gartens became a necessity as there now was a lack of available family members to care 
for very young children during the workday (Al-Othman et al., 2015). In the 2016–17 
school year, there were 458 kindergartens in SA, of which 120 were public and 325 were 
private. In Riyadh, these institutions served 41,816 children (Saudi Ministry of Educa-
tion, 2016; Saudi Ministry of Education, 2018). 

Because of the increasing importance placed on ECE in recent years, the Ministry 
of Education has developed policies and practical guidelines to improve the quality of 
learning experiences for Saudi children and their families (Saudi Ministry of Educa-
tion, 2018). Two research studies (Alotaibi & Alsewilem, 2002; Alotaibi, 2008) identi-
fied the most important recommendation of the new policy as the one that urged Saudi 
educators to work toward the development of ECE as an independent and necessary 
stage for childhood education and that all children should have the opportunity to attend 
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preschool and kindergarten. According to Alotaibi and Alsewilem (2002), ECE in SA 
has not been viewed as an essential stage that prepares children for elementary school. 
They advocated that the government require mandatory attendance for all children in 
preschools and kindergartens and believed this would help provide all Saudi children 
with a level playing field (Alotaibi & Alsewilem, 2002). Both studies argued that this 
reform would push the Saudi government to establish new schools throughout SA and 
that this, in turn, would increase the government’s interest in other features of ECE and 
its administration.

In 1970, the government of SA began to consider more seriously the importance 
of the early stages of childhood development, and as a result, brought educators and 
policymakers together to write a policy paper about ECE (Saudi Ministry of Education, 
2006). This came to be known as the Ministry of Education Policy Document (1970), 
and it addressed the goals of the Saudi ECE system. (Aljabreen & Lash, 2016; Saudi 
Ministry of Education, 2006). These, Saudi government officials said, are the objectives 
SA needs to fulfill to satisfy its vision for education. 

The primary focus in every single tenet of government education policy is the child’s 
religious orientation; preparing them to succeed in elementary school comes second to 
the focus on Islam and its teachings (Aljabreen & Lash, 2016; Saudi Ministry of Educa-
tion, 2006). As such, it was agreed that the following principles would remain the most 
important in government education policy: (a) It would strive for the conservation of 
the child’s natural sense and quality of innocence, and exhibit concern for the child’s 
emotional, mental, and physical growth, working to ensure they take place in conditions 
similar to the family atmosphere, and remain beholden to the requirements of Islam; 
(b) Teach religion in relation to human nature; (c) Educate the child in the manners and 
virtues of Islam, around the existence of a good and loving creator; (d) Prepare the child 
for school life and gently shift her/him toward the self-control and the skills necessary 
for appropriate interaction with peers; (e) Provide the child with a strong vocabulary 
and the correct information appropriate for their age to help them best understand their 
surroundings; (f) Train motor skills and manners to instill good habits and sensibilities; 
(g) Encourage creative activities and aesthetic appreciation; (h) Meet the needs of child-
hood in general, and ensure the happiness of the child without pampering them, and 
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without forcing their instructors; and (i) protect children from dangers and help them 
overcome problems they may have (Aljabreen & Lash, 2016; Al-madkhaly, 2014; Saudi 
Ministry of Education, 2006). 

In Saudi Arabia, children three to six years old are free to enroll in public, private, or 
international kindergartens (Aljabreen & Lash, 2016). Girls and boys attend kindergar-
ten classes together, in which all kindergarten teachers are female due to the segregation 
of male and female education (Aljabreen & Lash, 2016). In the period between 1965 
and 1991, there was no official national curricula for kindergarten education. But in 
1991, a national ECE curriculum was designed by a partnership between The Arab Gulf 
Program for the United Nations Development Organization (AGFUND), The General 
Presidency for Girls’ Education, and UNESCO (Aljabreen & Lash, 2016). The Self- 
Learning Curriculum was the title attached to the resulting SA preschool curriculum 
(Al-Othman et al., 2015).

This curriculum included a national syllabus for use in all public and private kinder-
gartens in ways that were meant to suit the children’s ages and growth characteristics 
as well as link what they learn in school with life experiences outside school (Alageel, 
2005; Metwaly, 2007). This curriculum is now standardized nationwide in both private 
and public preschools and kindergartens. It was only in the late 1990s and early 2000s 
that this curriculum became organized according to different subjects and activities. 
These include religious education, Arabic, math, science, art, physical education, health 
education, and social education, in addition to teaching the English language in private 
kindergartens (Alageel, 2005; Metwaly, 2007). According to Alageel (2005) and Met-
waly (2007), private and public kindergartens vary in how much time is spent focusing 
on some subjects and/or activities as compared to others. However, the government 
mandates that kindergartens teach the same curriculum. 

	 Over 25 years ago, Saudi ECE started to apply the principles of the self-learning 
curriculum as an important component of the national curriculum. However, this inno-
vation was not embraced by parents because it focused more on learning information 
and concepts through structured circle time, free-play, and exploration than it did on 
teaching children how to read and write as separate subjects (Saudi Ministry of Educa-
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tion, 2006). It continues to remain in use today in some part due to increased awareness 
and public advocacy by the Ministry of Education about the positive impact that the 
self-learning curriculum can have upon children’s learning experiences. 

The self-learning curriculum provides children with a variety of experiences that sup-
port their interaction with people and their environment, according to each child’s needs 
for self-learning (Saudi Ministry of Education, 2006). Its focus is on enhancing chil-
dren’s ability to learn by themselves through interacting with the environment according 
to their growth needs and characteristics. This curriculum is divided into 10 learning 
units that are described in detail in the kindergarten self-learning teacher’s guidebooks 
(Saudi Ministry of Education, 2005/2006). It divides required daily learning activities 
into three developmental levels based on the student’s age: level one for three-to-four-
year-old, level two for four-to-five-year-old, and level three for five-to-six-year-olds. 
These were intended to dictate how the day’s classroom activities were to be arranged, 
such as how much time would be set aside for circle time, learning centers time, play-
ground time, mealtime, and final meeting time (Saudi Ministry of Education, 2006). 
Furthermore, the ministry formulated specific goals, activities, and children’s assess-
ment criteria for each educational unit. It additionally made the study of certain subjects, 
such as “Islamic studies,” studying “the society’s values,” and its “culture” an essential 
part of these criteria (Saudi Ministry of Education, 2006, p. 26). In other words, all pub-
lic and most of the private kindergartens follow the same curriculum for all three learn-
ing levels—all teachers must teach in the same manner, and all children must learn the 
same subject matter at the same exact time (Saudi Ministry of Education, 2006); this is 
considered one of the weaknesses of Saudi ECE that I will discuss in the literature and 
discussion chapter.

Many studies have been conducted in the last two decades to identify the challenges 
that confront Saudi ECE, such as current ECE objectives, teachers’ practices and train-
ing, the uniform national curriculum, and the nature of relationships between educators 
and their students’ families (Alageel, 2005; Albuker, 2005; Alhamed & Zyadh, 2007). 
Unfortunately, I could find no studies done in the Saudi Arabian context that provide re-
alistic, effective solutions that could help educators overcome these challenges and help 
develop ECE teaching practice and improve the ECE curriculum. The unique obstacles 
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affecting Saudi ECE make it especially difficult to reform and revamp its educational 
institutions and programs. Attempts at reform hit a brick wall because they could not 
comply with all the requisite Ministry of Education rules and guidelines (Nyland & Al-
fayez, 2012). Reasons for these failings include hiring unqualified teachers, using inap-
propriate buildings as schools, and inadequate learning facilities and equipment (Nyland 
& Alfayez, 2012). 

Other studies have explored the opinions of many stakeholders in Saudi society on 
the importance of identifying the barriers confronting the ECE system (Al-madkhaly, 
2014; Alotaibi, 2008). There seems to be an increasing general awareness among educa-
tors and the general public about the important role ECE plays in people’s lives. In fact, 
there is a policy interest in establishing a greater number of early childhood centers to 
better prepare children for later formal schooling (Alotaibi & Alsewilem, 2002). Like 
many countries, the history of Saudi ECE is not as clearly preserved as that of primary 
education in SA (Nyland & Alfayez, 2012). ECE in SA was historically viewed as non-
formal, with few, if any, rules dictating their curriculum, and was thought to include 
daycare centers, nurseries, as well as kindergartens (Nyland & Alfayez, 2012). This 
remained true until the early 21st century, when the General Management for Kindergar-
ten was formally established at the Ministry of Education to oversee and develop ECE 
(General Management for Kindergarten Booklet, n.d.).   

Examples of Openness to Reforms in Saudi ECE

The proposition that the findings of this research will be of interest to the people most 
involved in directing the Saudi educational system is supported by a number of indica-
tions. The Ministry of Education in SA has stated an interest in “ongoing research to 
develop and evaluate new educational methods and update practices in accordance with 
Saudi traditions and values” (Saudi Arabian Culture Mission, 1991, p. 18). 

Furthermore, in 2007, the Saudi government embarked upon the ambitious King 
Abdullah bin Abdul Aziz (Tatweer) education reform project with a budget of $21 bil-
lion (Aldakil, 2014). Its stated purpose is to expand and improve the Saudi public educa-
tion system, including pre-primary education (Al-Mogbel, 2014). The project initiated 
the Public Education Development program. Its intent was to adopt a more child-cen-
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tered curriculum that refocused the traditional Saudi learning process from memoriza-
tion skills to critical thinking and problem-solving skills (Al-Mogbel, 2014). No longer 
was the child viewed as a tabula rasa, but as an active learner, one able to initiate and 
organize their learning process (Cagliari et al., 2016). This project also set out to im-
prove stakeholder collaboration between those who work in the ECE field and those in 
the Saudi private sector (Al-Othman et al., 2015). This is an extremely important facet 
of this project, as any Saudi governmental or private educational program or endeavor 
is based on developing the three major educational factors in SA: the child’s role as a 
learner, the intensity and scope of teacher training and their role, and the establishment 
of supporting policies for all aspects of ECE (Metwali, 20017). The Tatweer project 
provides evidence that the Saudi Ministry of Education is receptive to adopting a new 
educational approach, one that it judges to be effective as a teaching tool, as well as 
suitable to its cultural, social, and religious contexts (Aldakil, 2014; Al-Mogbel, 2014). 

Saudi Arabia further signaled its openness toward adopting new, different approaches 
to education when Saudi universities were mandated to design training programs for 
their ECE student teachers, ones that expose them to the multiple learning and teaching 
philosophies currently in existence globally (Omair, 2013). The Ministry of Education 
sent a clear signal that Saudi leaders and citizens regard childhood education as critically 
important for SA society (Omai, 2013). This mandate also served as an invitation to edu-
cators and researchers to bring evidence to bear that other teaching methods may be more 
effective than the one in current use. These changes, particularly to how ECE teachers are 
trained, provides additional powerful evidence of SA’s receptiveness at this time toward 
adopting new educational approaches, especially ones in ECE (Omair, 2013).

The Theoretical Orientation of Saudi ECE

The ideas of Piaget (1973) and Dewey (1966) form the theoretical grounding for Sau-
di educational policies and affect most educational classroom practices in Saudi ECE. 
Aljabreen and Lash (2016) recently stated that, “two of the more well-known Western 
researchers who have informed Saudi [ECE] progress are Dewey and Piaget” (p. 314). 
This is especially true of Piaget. He believed that providing children with active learn-
ing experiences that increase their interaction with the classroom, or any environment, 
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are most beneficial (Dodd-Nufrio, 2011). This idea is considered essential by Saudi 
early childhood educators. It affects everything from the selection of suitable furniture 
for young children, determinations of class size, the color of the walls, the placement 
of notices and bulletin boards—anything that enhances the quality of their interactions 
between students and teachers (Saudi Ministry of Education, 2006). From this perspec-
tive, children learn new information through the mental and physical creation of rela-
tionships between the things they perceive in their environment and connecting them 
to find where they are alike and where they are different, an idea that is termed “mental 
relationships” by Swann, for example (2008, p. 37). These relationships may be simple 
or complex, according to the child’s age (Badran, 2011). 

Age was a major component of Piaget’s models, as he divided human life into four 
major developmental stages: the sensorimotor stage, from birth to 2 years old; the pre-
operational stage, from 2 to 7 years old; the concrete operational stage, from 7 to 12 
years old; and the formal operational stage, from 12 years and beyond (Badran, 2011). 
Piaget’s stages of cognitive development are reflected clearly in the way Saudi ECE is 
organized, with age cutoffs in SA kindergarten classrooms reflecting Piaget’s stages of 
cognitive development, grouping together three- and four-year-olds, four- and five-year-
olds, and five- and six-year-olds (Saudi Ministry of Education, 2006). It makes sense to 
group children in school classes according to these cutoffs, as this also reflects an under-
standing of the developmental expectation for each of these age groups. The curriculum 
and the integral activities have been designed with these age growth expectations in 
mind.

Additionally, Piaget considered knowledge to be a social structure that can be trans-
ferred from adults to young children through interaction and discussion (Almomani, 
Ihmeideh & Haroun, 2011). From my personal experience working in Saudi ECE, I can 
attest to the fact that Saudi ECE teachers are responsible for designing activities and les-
son plans to ensure frequent interaction between student and teacher through the use of 
open-ended questions about the topics being taught. However, these interactions happen 
to the exclusion of any consideration of the children’s role in this process, whether it is 
selecting an activity or topic, contributing to its selection, or participating in designing 
any of these learning activities. 
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Similarly, Dewey thought children learn most effectively in a social context, within 
small groups (Almomani, Ihmeideh & Haroun, 2011). In Saudi kindergarten classrooms, 
children participate in activities and learning experiences as one single group, engaging 
in activities such as circle time, language lessons, and mealtime (Saudi Ministry of Edu-
cation, 2006). An example of small group activities in which Saudi children participate 
is an activity named “free-play time” when different classroom areas become available 
to the students, such as the home and family, art, library, science, blocks, or cognitive 
activities areas that they can freely choose to enter and engage with (Saudi Ministry of 
Education, 2006).

Challenges Confronting the Saudi Early Childhood Education System

Every education system experiences problems. According to Alotaibi (2008), under-
standing the challenges helps reform education and ensures the educational program 
better reflects the people’s needs. SA is no exception. Its ECE program is currently 
confronting several shortcomings and problems that hinder its mission (Aljabreen & 
Lash, 2016; Heji & Tolbah, 2008). These include the current guiding ECE philosophy, 
practices and objectives, the lack of adequate teacher preparation, insufficient financial 
support, and the total dependence on and direction from a central administration–the 
Saudi Ministry of Education. Moreover, educators and students’ families do not col-
laborate, and up-to-date technology is often not available to ECE classrooms (Alhamed 
& Zyadh, 2007). 

	 In my opinion, kindergarten students in SA receive a substandard education be-
cause of these deficiencies, which may have a very real impact upon educational out-
comes as measured in student performance (Alotaibi, 2008). However, finding effective 
solutions is not quick and easy. Educators must design and conduct more research exam-
ining what factors have contributed to the development and continued existence of these 
challenges. I believe it requires the implementation of an ECE philosophy that reforms 
and upgrades what has recently been employed throughout Saudi kindergartens. How-
ever, to gain acceptance, any such reforms must remain sensitive to the Saudi social, 
cultural, and religious context (Alotaibi, 2008). 
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Early Childhood Education Objectives 

In the early 1980s, SA’s Ministry of Education began to structure and implement a 
standardized, national ECE curriculum according to “age-appropriate objectives” (Al-
jabreen & Lash, 2016, p. 315). Inspired by Piaget’s (1973) theory of cognitive develop-
ment, designers of the ECE curriculum incorporated in their unit plans the idea that three 
to six-year olds learn best through interaction with each other and their environment. 
Their lesson designs encouraged the children’s expression through verbal and nonver-
bal methods. Teachers would help students learn through activities, such as drawing, 
building, and play-acting, while also conducting less interactive, traditional lessons fo-
cused on signs, stories, songs, and so on (Hwasheen & Hwasheen, 2008). These were 
new concepts for SA ECE education, but these lofty goals have failed to materialize in 
practice, especially its continuing view of the child as a passive learner and its failure to 
adequately incorporate the vital component of social and environmental interaction—
between students, teachers, the classroom, and the world outside the classroom. While 
improvements had been made, from the child’s point of view, it has remained inflexible 
and static, failing to see the child as a person with individual interests, strengths, weak-
nesses, and an ability to direct their own learning.

Alotaibi and Alsewilem (2002) studied the extent to which ECE objectives in SA 
were fulfilled as viewed from early childhood teachers’ perspective. The research sample 
consisted of 770 early childhood teachers from public and private kindergartens from 
five major districts in Riyadh, randomly selected from different classrooms. Through 
surveys, the researchers found that the teachers believed religious direction formation 
is the most important goal of ECE (Alotaibi & Alsewilem, 2002). Teachers define di-
rection formation as an interface of the child with God and the Prophet Mohammad, 
viewed as both a belief and as a way of life. Direction formation connects every learning 
experience in the curriculum with Islam as the core of all activities and actions in ECE 
(Badran, 2011; Omair, 2013). These findings underline the importance of Islam in Saudi 
culture and society, where educational administrators ensure that all institutional educa-
tion is consistently linked to Islamic religious principles (Alotaibi & Alsewilem, 2002).
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Lack of Collaboration Between Family and School

Social, cultural, and economic development in SA plays an important role in changing 
the context and the nature of the educational system in different areas, such as the sub-
jects that are being taught, school building design, and the changing roles that students, 
teachers, staff, and family members have to play according to their gender (Albuker, 
2005). Aljabreen and Lash (2016) suggest that the rise in the number of working moth-
ers inside the Saudi workforce is a significant reason for the recent increased interest in 
the development of ECE. Over the last three decades, research has found that women in 
SA are increasingly seeking to work outside the home for personal self-growth or finan-
cial reasons. These families need kindergartens to provide for their children’s education 
while also providing them with a safe environment conducive to learning (Aldoaig, 
2008; Aljabreen & Lash, 2016). 

Currently, kindergartens in SA operate from 7:00 a.m. until 1:00 p.m. without pro-
viding any type of afterschool care services for the children or their families (Aljabreen 
& Lash, 2016). It is not difficult to imagine how such a brief school day presents an 
obstacle to the parents’ ability to secure permanent employment when their children’s 
school day ends just after noon. Furthermore, this short school day presents an obvious 
impediment to any children’s families who might be considering moving their families 
from the more rural and suburban outskirts of metropolitan areas to the livelier central 
cities whether in search of work for both parents, or in search of better employment 
(Aljabreen & Lash, 2016). Currently, the onus of responsibility for caring for Saudi 
children after 1:00 p.m. falls entirely upon the parents. Without providing children with 
an after-school bridge program, one that can provide childcare between 1:00 p.m. and 
5:30–6:00 p.m., the situation presents difficulties for parents to ensure care for their chil-
dren throughout the workday. It forces one of the parents to leave work to pick up and 
look after their children after school (Aljabreen & Lash, 2016). According to Aljabreen 
and Lash (2016), the majority of Saudi public kindergartens do not provide transporta-
tion for children to and from school; however, the researchers report that private schools 
do offer transportation for an additional fee. These considerations, in addition to their 
high tuition fees, remove them from being a viable alternative for many parents. 
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All of these challenges and complications impact a family’ perspectives regarding 
the importance of ECE. Parents are always searching for opportunities that might make 
it possible for both parents to work while also providing a preschool education for their 
children (Bakary, 2012). Alotaibi and Alsewilem (2002) identify the weak relation-
ships between kindergartens and their child students’ families as one of the barriers that 
hinders Saudi ECE. The teacher participants in their study insist that a more effective 
educational approach would be to enhance the collaboration between school and home, 
especially for children from three to six years old (Alotaibi & Alsewilem, 2002). This 
was because in Alotaibi and Alsewilem’s study (2002), teachers expressed that children 
were transferred from homes to new and different environments, such as preschool or 
kindergarten, to ensure the success of all the childcare and educational services that 
were provided for them in early childhood institutions. In addition, only mothers com-
municate with kindergarten teachers regularly and attend periodic parent-teacher con-
ferences, because all Saudi early childhood teachers are female and female teachers 
cannot interact face to face with men, but only via telephone or email. Furthermore, 
in public kindergartens, the periodic parent-teacher conferences are scheduled during 
regular working hours, and thus it is difficult for the majority of working mothers to at-
tend these meetings. As a result of these factors, teacher-parent collaboration in Saudi 
ECE remains weak.

Saudi ECE teachers meet at least once every year with the mothers of their students 
on an individual basis (Saudi Ministry of Education, 2006). Mothers are also invited to 
visit the classroom and participate in a program called “the Visiting Mother,” held once 
a year (Saudi Ministry of Education, 2005/2006). However, from my kindergarten class 
observations, instead of participating with the children in learning activities, mothers 
often just give gifts to the other children, stay for short time, and leave. It is difficult for 
kindergarten teachers to engage these mothers because the visits occur during many of 
the mothers’ regular working hours. 

But more troubling is that the typical Saudi parent does not view involvement and 
collaboration with the school and the teacher as important. They generally do not volun-
teer to assist the teacher or interact with the children in learning activities (Saudi Minis-
try of Education, 2006). According to Aldoaig (2008), the involvement of Saudi parents 
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in their young child’s education ends with their tuition payment. Alageel’s (2005) survey 
of school support staff, principals, and teachers showed that the great majority (more 
than 80%) of mothers only visit the school when formally or personally invited by the 
principal or teacher. This suggests that a school visit often represents a complicated de-
parture from routine for these mothers, and it requires that they perceive the invitation 
to be important. It seems they do not necessarily view a visit to engage with their child’s 
learning at school important enough to miss time at work. 

Early Childhood Teacher Preparation

Saudi ECE teacher preparation began in 1983 when the Gulf Girl Association offered 
training and educational degrees for women teachers specializing in ECE (Aljabreen & 
Lash, 2016). The foundation of the program was basic educational theory and practice. 
Teacher trainees had to complete 64 credits, “including significant time with a full-time 
teacher-mentor in a preschool” (Abduljawad et al., 2008, as cited in Aljabreen & Lash, 
2016, p. 316). In 1985, King Saud University established a Bachelor degree program in 
ECE that demanded 165 hours of class time, as well as an additional full year of student 
teaching in private or public kindergartens (Aljabreen & Lash, 2016). For more than a 
decade, I trained and prepared ECE teachers in this program. Part of the preparation was 
hands-on teaching practice by the trainees, overseen by teacher-trainers, in private kin-
dergartens for three days a week. These student-teachers benefitted because they could 
try out a multitude of teaching approaches in search of ones best suited to their personal-
ity, all while observing experienced preschool teachers who could then feedback, guide, 
and help strengthen each student teacher’s effectiveness.

Recently, other teacher training programs have arisen at universities and colleges in 
large cities, such as Jeddah and Dammam (Aljabreen & Lash, 2016). However, feed-
back from student teachers and my own experience as a trainer indicate that a large gap 
still exists between what these trainees learn in the university classroom and what they 
observe in practice an actual kindergarten classroom. In addition, many ECE teacher 
graduates seem to become disillusioned when they enter the education field as a fully 
accredited ECE teacher. For them, after having worked their final practice teaching year 
as an educator in a public or private kindergarten under constant supervision, entering 



مجلة الطفولة العربية .......................... Early Childhood Education in Saudi Arabia

( 111 ) العدد 102 مارس 2025

the field as a new kindergarten teacher creates a collision between the positive view 
they received during their education, and the reality of the typical ECE classroom. In-
experienced teachers fresh out of university find that managing student behavior while 
conducting a lesson or activity presents significant challenges. Not until they themselves 
were in full control of a classroom did these new teachers realize the extent to which 
Saudi ECE was falling short of its goals and failing its students (Amr, 2011). 

Researchers have long identified some of the real, practical obstacles newly trained, 
newly hired early childhood teachers face. First, most SA kindergartens are not popu-
lated by well-qualified, experienced ECE teachers (Alotaibi & Alsewilem, 2002). It was 
only beginning in the late 1980s that ECE teacher training and preparation programs 
adopted practices and curricula commensurate with international standards. Even so, 
this training has still not been viewed as offering real preparation for the actual situation 
in Saudi kindergartens where managing behavior in overcrowded classrooms consumes 
the lion share of the ECE teacher’s energy. Moreover, the Ministry of Education offers 
teachers little in the way of courses or financial or professional incentives to engage in 
more training and education (Aldham, 2012; Bakari, 2012).

Saudi researchers have recommended that serious steps be taken to develop the qual-
ity and number of ECE teacher training and rehabilitation programs currently avail-
able that would improve the formulation of learning and teaching objectives, develop 
course content and presentation, increase the sharing of educational experiences be-
tween teachers, and continue the dialogue about the role of assessment in ECE (Alotaibi, 
2010). It has also been suggested that Saudi teachers would significantly benefit from a 
greater number of in-service professional development courses (Alotaibi & Alsewilem, 
2002). However, Alotaibi and Alsewilem (2002) argued that improved training courses 
alone would be insufficient; they urged these teachers be provided with guidance from 
the Ministry of Education to ensure they complete these courses once they enroll. I be-
lieve that if the ECE administrators and policy makers establish a requirement that each 
teacher have a certain amount of training hours every year, and link that achievement 
with salary increases, for instance, such a policy change has the power to greatly encour-
age ECE teachers to expand their knowledge and expertise in ECE.
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Some research has recommended ways to improve the quality of this training (Al-
jabreen & Lash, 2016). For instance, Zamzami (1989) asserted that increased coopera-
tion between teachers, colleges, and ECE schools could significantly enhance the quali-
ty of early childhood teacher preparation, whether through university ECE departments, 
private training centers, or short training courses offered by the Ministry of Education. 
As a result of greater cooperation, school supervisors in Zazami’s study (1989) reported 
their higher levels of satisfaction for the newly graduated ECE teachers’ level of train-
ing. Finally, Aljabreen and Lash (2016) argued that educators and ECE specialists need 
to join forces and call for a more difficult and exclusive qualification process for these 
teachers by designing effective and specialized training programs, ones suitable to the 
Saudi social, religious, and cultural contexts, as well as responsive to the children’s 
needs. However, none of the recommendations discussed thus far could hope to suc-
ceed without support from the Saudi Ministry of Education, university education depart-
ments, and other related public and private organizations (Aljabreen & Lash, 2016). 

Adults presently employed in ECE-related fields come from a variety of educational 
and training backgrounds, and this has caused concern that the resulting diverse work-
force will not have a shared theoretical foundation regarding how children learn, nor 
sufficient agreement regarding which of the philosophies, theories, and objectives of 
ECE should be treated as primary (Gahwaji, 2007). A number of studies investigating 
the matter of ECE teacher education and training in SA have concluded that there is an 
extensive need for all ECE teachers to continue their educational training even while 
they are actively working (Al-Ameel 2002).

Finally, Alotaibi (2008) contends that a newly graduated ECE teacher’s personal be-
liefs and life histories may affect their ability to teach in the ECE setting. Teaching very 
young children in not for everyone; interpersonal relationship building, and effective 
interaction are critical elements in an ECE teacher’s tool bag. There is a fairly simple 
way to address the recommendations recounted above—establishing more early child-
hood specialist training programs inside Saudi teaching colleges and universities (Heji 
& Tolbah, 2008). 
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The Legal Organization of the Saudi Educational System

The Ministry of Education and Ministry of Labor and Social Affairs are the two gov-
ernment offices that oversee and supervise SA kindergartens, both public and private 
(Al-madkhaly, 2014). Private owners and investors also play a role in managing private 
kindergartens. Many educators identify the involvement of these three bureaucracies as 
a major challenge because of conflicts and overlaps in the supervision of the educational 
system (Albuker, 2005). Poor communication and coordination often results (Aljabreen 
& Lash, 2016; Heji & Tolbah, 2008). Aljabreen and Lash (2016) argue that this “dupli-
cation of programs and lack of clarity in laws and regulation are a result of the compli-
cated and unclear educational picture because of the ‘multiple supervising agencies’” 
(p. 317). Furthermore, even though there are several provincial educational departments 
located throughout the country, they do not have the power to make decisions or take 
action unless they also receive approval from the headquarters of the Ministry of Educa-
tion in Riyadh (Albuker, 2005). 

In Riyadh, ECE schools are organized into nine educational districts, and all are man-
dated to follow the curriculum, policies, and decisions issued by the ECE department 
inside the Saudi Ministry of Education (Saudi Council of Ministers, 1975). This is in 
stark contrast with private kindergartens or international schools; these are exempt from 
such strict national oversight by this trio of sub-branches of the national government, 
and therefore have the freedom to decide what method or teaching philosophy they will 
embrace (Saudi Council of Ministers, 1975). Such exemptions for these types of schools 
allow them to adopt and experiment with different educational approaches, such as the 
Montessori method (Omair, 2013). However, these private and international schools still 
fall under the umbrella of the Saudi Ministry of Education with respect to other national 
educational guidelines and standards (Saudi Council of Ministers, 1975). 

Thus, the Saudi Ministry of Education “is the umbrella agency controlling the ma-
jority of management” of its national educational system, as the nation’s largest educa-
tional agency, and its “responsibilities include a broad range of research and develop-
ment relating to educational policy, curriculum, and teaching methods and techniques” 
(Aljabreen & Lash, 2016, p. 15). In addition, it is responsible for providing all necessary 
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human resources and physical equipment, including the hiring of teachers, designing the 
national curriculum, opening new kindergartens or classrooms when the need is identi-
fied and recognized, and providing and maintaining educational buildings and related 
infrastructure to ensure the quality of education at all grade levels is consistent through-
out the country (Alotaibi, 2008; Saudi Ministry of Education, 2018). 

The national Ministry of Education that organizes, controls, and monitors ECE in SA 
is presents ECE reformers with advantages and disadvantages. One advantage is that the 
ministry’s ECE curriculum is standardized, implemented throughout the country, and 
presents a unified educational philosophy. The single curriculum ensures that children, 
whether in large cities or small rural towns, receive a fully developed curriculum with a 
variety or rich, renewable materials and activities. In addition, teachers can more easily 
share experiences they have had with the curriculum with others throughout the coun-
try and help maximize the learning that can be derived from it. It also serves to ensure 
that outlier ECE kindergartens have available a fully developed curriculum (Alotaibi 
& Alsewilem, 2002). However, the current system is too dependent upon routine and 
centralized decision making causing inefficiency, a lack of innovation, and little room 
for integrating distinct cultural or local needs into the curriculum. Furthermore, it is 
well-known that centralized, hierarchical bureaucracies generally resist innovation and 
reform. Just proposing reforms is difficult, even when such changes would benefit the 
children, the teachers, and the entire ECE system (Alotaibi, 2008). 

The Weak Management in Private Kindergartens

Private kindergartens are overseen by the Saudi Ministry of Education primarily to 
ensure the curriculum includes Islamic study and Arabic language instruction. It also 
ensures that private schools do not utilize any activities that might be contrary to Saudi 
religion or culture (Alhamed & Zyadh, 2007). Nevertheless, these schools have the free-
dom to adopt a curriculum that they believe is the best for their students and that matches 
their educational philosophy. Thus, some private kindergartens are able to offer English 
as the main language of instruction or the Montessori approach, but only after receiving 
permission from the Saudi Ministry of Education (Alhamed & Zyadh, 2007). Addition-
ally, private schools receive financial support from the government contingent upon the 
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school/student achievement report that all the nation’s private schools must submit to 
the ministry each year (Alhamed & Zyadh, 2007). Such financial support is designed to 
ensure the continued existence of private institutions, while guaranteeing they remain 
under the full supervision of the Ministry of Education (Alhamed & Zyadh, 2007). 

As is the case in many countries, most kindergartens in SA are privately owned and 
operated (Al-Madkhaly, 2014). In the 2015/2016 school year, there were 460 kinder-
gartens in Riyadh, of which 326 were private and only 134 were public (Saudi Ministry 
of Education, 2015/2016). Combined, they served 45,825 children (Saudi Ministry of 
Education, 2018). Thus, private rather than public kindergartens in Saudi Arabia are 
major players in ECE, responsible for supporting, spreading, and developing ECE in the 
country. This is due to the numerous shortcomings of the public education system in SA, 
in addition to the increased demand for education that is of the highest possible quality 
(Alotaibi & Alsewilem, 2002). Increasingly, Saudi parents are willing to pay greater 
tuition fees to enroll their children in private—rather than public—schools, in an effort 
to provide their children with a better education. While the programs offered vary from 
school to school, some schools are able to offer foreign language instruction, advanced 
computer technologies, transportation to and from school and other extracurricular ac-
tivities not usually offered in Saudi public schools (Saudi Ministry of Education, 2018).

Therefore, most early childhood services in SA are private, and a wide variety of edu-
cational approaches and practices are employed as well (Alhamed & Zyadh, 2007). This 
is because the Saudi government is very accommodating to Saudi investors who help 
launch these private kindergartens by providing them with the necessary encourage-
ment, as well as the financial and the administrative support they may require (Alhamed 
& Zyadh, 2007). Some of these schools were established purely as business ventures, 
created as a source of profits for the owners (Aljabreen & Lash, 2016). Because they 
are run for a profit, these schools charge higher tuition and offer teachers and support 
staff lower salaries, which does not attract the most qualified or competent (Aljabreen & 
Lash, 2016). To address this, the central education ministry now requires that all ECE 
teachers obtain a bachelor’s degree with a specialization in ECE for employment at any 
kindergarten, whether public or private. This is an effort to increase the quality of the 
teaching at these for-profit private schools. In contrast, Saudi ECE teachers who work in 
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:

public kindergartens normally receive better training, a better salary, and better working 
conditions than those working for private schools (Aljabreen & Lash, 2016). 

According to Alhamed and Zyadh (2007), there are several issues related to the estab-
lishment and development of the Saudi ECE private sector. Currently the main goal for 
establishing these private kindergartens is the financial gain they will produce, and this 
will cause a disparity in tuition fees among these schools (Alhamed & Zyadh, 2007). Fi-
nally, private kindergartens in SA are characterized by their weak management and their 
failure to employ qualified, well-educated managers and supervisors with the expertise to 
effectively lead these institutions. Often, teams of lower-paid administrators direct these 
kindergartens with little or no prior experience in education at any level. The result has 
been poorly organized and managed schools that lower teacher morale and the detract 
from the children’s learning and achievement. Such situations usually do not end well for 
the owners and investors either. (Alhamed & Zyadh, 2007; Heji & Tolbah, 2008).
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الأستاذة/روان سعد عاتق الحربي

ماجستير تربية دولية مقارنة – المملكة العربية السعودية

مقدمة:

ى أيضاً بمرحلة طفل ما قبل المدرسة، فهو فلسفة  يُعنى مدخل »ريجيو إيميليا« بمرحلة الطفولة المبكرة التي تُسمَّ
تعليمية تركّز على الطفل مع نهج مبتكر للتعليم في مرحلة رياض الأطفال، تشجع الأطفال على استكشاف اهتماماتهم 
�Bennett Day School News(. في مدارس ريجيو   D.T( لتحقيق أعلى مستويات الفهم مع الرغبة في التعلم
إيميليا تنطلق عملية التعلم من الشيء الذي يحبه الطفل، ويحب البحث والتعمق فيه. كما يركز المدخل على مفهوم 
دائمًا على  يكون  فالحرص  )أنا(،  قول  بدلًا من  )نحن(  كلمة  قول  المدارس  يفضلون في  بشكلٍ كبير حيث  التعاون 
يد  يتم الاحتفاء بكل عمل يخرج من  إيميليا  تأخذ طابعَ الجماعة. في ريجيو  إيميليا  الجماعة، وكل الأعمال في ريجيو 
الطفل، وجعله شيئاً ذا أهمية وقيمة تعليمية وجمالية، حيث إعطاء هذه الأهمية لأعمال الأطفال ينمي الثقة بالنفس 
لديهم؛ لأن من أهم أهداف مدارس ريجيو إيميليا هو أن يشعر كل الأطفال بحب التعلم، وبحب المعرفة، وأن يشعر 

الأطفال بالثقة في أنفسهم )الهاشل، 2012، ص92(.

المهارات  تنمية  في  ويُساهم  الأطفال،  رياض  في  يُستخدَم  تدريسي  »نظام  أنه  على  إيميليا  ريجيو  مدخل  ويعرف 
المعرفية للأطفال ومهارات التفكير المختلفة، وهذه العمليات والمهارات تعد مهمة في تعلم العلوم الطبيعية، وهو 
أيضاً نهج يهتم بالطفل والتعليم من خلال الطبيعة والبيئة المحيطة بالطفل ويدعو إلى الإبداع والابتكار والاستكشاف 

والتجريب« )الرشيدي، 2017، ص6(.

وسنتناول في هذا المقال:
- فلسفة مدخل ريجيو إيميليا.

- المحتوى التعليمي لمدخل ريجيو إيميليا.
- المبادئ التي يقوم عليها مدخل ريجيو إيميليا.

- تجارب بعض الدول في تبني مدخل ريجيو إيميليا.

تجربة مدارس ريجيو إيميليا الإيطالية في دولة الكويت والولايات المتحدة 
الأمريكية وجنوب أفريقيا
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فلسفة مدخل »ريجيو إيميليا«:

المعلم وبين تعليم الأطفال،  أنه هنالك فرق بين تدريس  إيميليا على  الفلسفة الأساسية في مدارس ريجيو  تقوم 
التدريس في ريجيو يتمحور حول  يتعلمون شيئاً منه، لذلك فإن  المعلم بعمله، لكن الأطفال لا  إنه قد يقوم  حيث 
رغبات الأطفال واهتماماتهم، وأن تدفق خبرات التعلم من أفكار الأطفال؛ وذلك لأن الأطفال يكون لديهم دافع 
للتعلم عندما يكونون مهتمين، بالإضافة إلى أن ذلك يقلل من التوتر في الفصل بين المعلم والأطفال إذا كان الأطفال 

.)Tess, 2001,p3( أكثر انسجاماً في العملية التعليمية

بها  نادى  التي  الاجتماعية  البنائية  الفلسفة  تأملات   – المدخل  مؤسس   – مالاجوزي  لوريس  تفكير  يعكس  كما 
بياجيه، وفيجوتسكي، وديوي، وغيرهم، حيث وصف مالاجوزي الطفلَ بأنه اجتماعي منذ ولادته، ومتوقد الذكاء، 
ولديه الفضول وحب التأمل. وتقوم فكرته في التربية على العلاقات الاجتماعية، التي تتناول كلَّ طفل وحده حسب 

علاقاته مع الآخرين، ومحاولة تنشيط علاقاته معهم، ومع البيئة وتعزيزها )المومني، 2011، ص27(.

المحتوى التعليمي لمدخل ريجيو إيميليا:

ليس هنالك منهج بالمعنى المتعارَف عليه في مدارس ريجيو إيميليا من حيث المدى والتسلسل، بل هو مجال مفتوح 
ومنهج منبثق من تعاون التربويين ومن اهتمامات الأطفال )بشور، 2012، ص97(، حيث يذكر مالاجوزي مؤسس 
ط، يشمل على وحدات ووحدات  ر مخطَّ المدخل »لا يوجد تخطيط لمقررات إطلاقاً في مدارسنا وليس لديهم الآن مقرَّ
)إدواردز  تعلم  بدون  التدريس  نحو  المدارس  ستدفع  المخططة  المقررات  بأن  مالاجوزي  يؤمن  حيث  فرعية«، 

وآخرون، 2010، ص120(.

المبادئ التي يقوم عليها مدخل »ريجيو إيميليا«:

The Image of The Child أولًا: صورة الطفل

صورة الطفل هي عبارة يستخدمها المعلمون في ريجيو إيميليا تشير إلى ما يعتقده مجموعة من الأشخاص ويفهمونه 
ويفترضونه بشأن دور الأطفال في التعليم والمجتمع، كما تتضمن هذه الصورة كيف يفكر الناس بقدرات الأطفال 
ونموهم ودوافعهم، وهذه الصورة للطفل تتأثر بخبرات كل شخص، حيث إن كل فرد ينظر للطفل بصورة مختلفة 

 .)Martalock ,2012 ,P2( عن الآخر تبعاً لخبراته

الذكاء، قوي،  المختلفة للطفل، فالطفل شديد  المئات من الصور  وقد ذكر )Malaguzzi ,1998,p1( أن هناك 
جميل، يميل إلى الاكتشاف وحب الاستطلاع، والطموح، كما أن الطفل يريد من المعلم أن يشعر بذاتيته كعنصر بشري 

ويلاحظ وجوده، وليس فقط من خلال الأعمال الذي قام الطفل بعملها. 
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كما يعَدُّ الطفل في ريجيو إيميليا نقطةَ البداية، ففي بداية كل عام دراسي تقوم المعلمة بمناقشة الأطفال للتعرف على 
ميولهم واهتماماتهم، ومن خلال هذه المناقشة يتم التوصل إلى فكرة المشروع الذي سوف يعملون عليه )الرشيدي، 

2017، ص23(.

The Role of the Teacher ثانياً: دور المعلم

المعلم في ريجيو إيميليا باحث ومشارك للطفل في العملية التعليمية، كما أن المعلم لا يعمل وحده، حيث التعاون 
الأخصائيين  ومع  الآباء  ومع  التدريس،  في  زملائه  مع  يعمل  فالمعلم  إيميليا،  ريجيو  نظام  في  الفقري  العامود  يعَدُّ 
اءً يساعد على التقويم والتقييم وتقديم تغذية راجعة، وبالتالي يزداد  التربويين. كما أن المعلمين ينتقدون بعضهم نقداً بنَّ

 )McNally & Slutsky �2016 �P1928( النمو والتطوير المهني

ولا يقتصر دور المعلم على مشاركة الطفل في العملية التعليمية، بل يضبط الفصل الدراسي، ويعمل على تنظيم 
للمنهج  التخطيط  أجل  من  الدراسية  الفصول  عن  أبحاثاً  ويعمل  داخلها،  الأطفال  حركة  لتسهيل  الصف  غرفة 
الصوتية  التسجيلات  الدراسة من خلال  الأطفال في  تقدّم  مدى  ويوثق  2005، ص157(،  وآخرون،  )إدواردز 
والمرئية والصور واستخدام ملفات الإنجاز، ويقوي الروابط بين المدرسة والمنزل، وكذلك يعمل على جعل البيئة 
وميولهم  الأطفال  رغبات  مراعاة  خلال  من  وذلك  ص448(   ،2016 )مصطفى،  للأطفال  وإمتاعاً  إثارة  أكثر 

وإضافتها لبيئة الصف. 

 Environment as a Third Teacher ثالثاً: البيئة كمعلم ثالث

تشكّل البيئة التربوية في ريجيو إيميليا العاملَ الحاسم والأساسيَّ الذي يحتوي هذه التجربة، فهي تعبّ عن المبادئ 
التربوية التي بُنيت عليها، وعن البيئة الإيطالية التي انطلقت فيها )بشور، 2012، ص99(، حيث الطفل يتعلم من 
ثلاثة معلمين )يتعلم الطفل من زملائه(، والمعلم، والبيئة، بالرغم من أن المعلم وزملاءه عناصُر بشرية، تؤثر تأثيراً 
مباشراً في تعليم الطفل، إلا أن البيئة تؤدي دوراً حيوياً في تعليم الأطفال والتأثير عليهم بصورة مباشرة وغير مباشرة 
) Slipp �2017P17(. فالبيئة توفر الأمانَ وجواً من الألفة والمحبة التي يعيشها الطفل سواء في منزله وبين أفراد 
أسرته، أو في بيئته المدرسية التي تسير جنباً إلى جنب مع المؤسسة الأولى في تكوينه وانفتاحه في البيت )بشور، 2012، 

ص99(. 

كما ذكر لوريس مالاجوزي »يوجد تقدير في ريجيو إيميليا للمساحة بسبب قوتها على تنظيم وتقوية العلاقات 
هذا  وكل  المؤثر،  المعرفي  التعليم  فرص  وزيادة  الأنشطة  وتطوير  التعبير  وإتاحة  ملائمة  بيئة  وتأسيس  الأفراد  بين 
يتيح الإحساسَ بالأمان والامتياز للأطفال، وتساعد البيئة في عكس الأفكار والقيم والاتجاهات وثقافة الناس التي 

يعيشون فيها« )إدواردز وآخرون، 2005، ص154(.
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للأفكار  الحريص  والتنظيم  للمساحة  الواعي  التصميم  بسبب  جميلة  بيئات  هي  ريجيو  في  المدارس  بيئات 
الأطفال  تعلم  لتشجيع  تم تصميمها  البيئة كمعلم حيث  مع  التعامل  تم  كما  والألوان.  للضوء  الجيد  والاستخدام 

ودعمه )هيندريك، 2010، ص187(.

The Role of Parents رابعاً: دور الوالدين

رغبوا في  الذين  الأهالي  بفضل  أُسست  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  إيميليا  تتبع مدخل ريجيو  بنيت  أول مدرسة 
تعليم أطفالهم بطريقة غير تقليدية؛ لذلك يعَدُّ الأهالي عنصراً أساسياً وشريكاً مهمًا في العملية التعليمية. من حيث 
اشتراكهم في الأنشطة مع الأطفال من خلال الصور والتعليقات وتعاملهم مع أسئلة الأطفال، وهذا يشجع الأطفالَ 
لمشاركة خبراتهم المدرسية مع عائلاتهم، كما أن مشاركة الأهالي تساعد على تدعيم تعليم الأطفال، وتزيد من حجم 
المناقشات بين الأهالي وأطفالهم، وتعمل على زيادة تفهم الأهالي لطبيعة أطفالهم مما يسهل التعاملَ معهم، ومعرفةَ 

رغباتهم وميولهم واهتماماتهم التي يدركها الأهالي أنفسُهم )إدواردز وآخرون، 2005، ص49(. 

المدرسة والحدائق من  مباني  المساهمة في صيانة  منها تشجيعهم على  بعدة طرق مختلفة،  الأهالي  تتم مشاركة  كما 
خلال التطوع لإصلاح الأثاث وطلاء الأسطح والمعدات، كما تم تصميم الأثاث في مدارس ريجيو إيميليا بطريقة 
يشعر فيها الأهالي بالترحيب عند إيصالهم لأطفالهم كل صباح، حيث عادة ما يتوقف الأهالي للحديث مع المعلمين 

.)Alghofail �2015 �P115( ومناقشة بعض الأمور التي تخص أطفالهم

Projects خامساً: المشاريع

تقوم عملية التدريس في هذا المدخل على المشاريع طويلة وقصيرة الأمد، والتي تعد إحدى المبادئ الأساسية التي 
يقوم عليها المدخل، وتعالج المشاريع مشاكل كبيرة وغنية ومثيرة للاهتمام، وليست محددة بوقت معين، فالطفل يستطيع 
العمل على مشروعه إلى أن ينتهي منه، حتى لو أخذ ذلك منه أياماً أو أسابيع، وربما شهوراً، كما يمكن أن يكتشف الطفل 

.)Edwards & Springate ،1993( أموراً جديدة أثناء عمله على المشروع لم يكن يتوقعها عندما قام بالتخطيط له

وتهدف هذه المشاريع إلى مساعدة الأطفال على تكوين إحساس عميق وكامل بالظاهرات والأحداث والخبرات 
الموجودة في بيئتهم، كما تهدف إلى تشجيع الأطفال على اتخاذ قراراتهم الخاصة التي تتم عادة من خلال عمليات من 
المشاركة والتشاور والحوار مع أقرانهم ومعلميهم. وتحتوي هذه المشاريع على أنشطة عديدة مثل: الملاحظة المباشرة، 
وتوجيه الأسئلة للمشاركين المعنيين والخبراء، مثل: في حال كان موضوع المشروع يتضمن الذهابَ إلى المتجر فسيوجّه 
الأطفالُ بعضَ الأسئلة إلى )مدير المتجر(، وتسجيل تعليقات الأطفال وتوثيقها عن نشاطهم وانطباعهم وأفكارهم 
والتخيلات،  والمشاعر  والذكريات  والأفكار  الملاحظات  عن  والتعبير  المعلومات،  وجمع  كالرسوم،  وإنتاجهم، 

والمفهوم الجديد الذي اكتسبوه، وذلك بطرق جديدة ومتنوعة مثل الرسم واللعب )طلعت، 2014، ص210(.
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إزالته  للعمل على مشروعه وعدم  كافية  للطفل مساحة  فيُعطى  بوقت معين في ريجيو،  يتقيد  الإبداع لا  أن  كما 
إلى أن ينتهي الطفل منه، وتوفير الأدوات للأطفال للعمل على مشاريعهم مثل أدوات الكتابة والرسم، والأزارير، 
مما   .)Edwards & Springate  �1995( المواد  من  وغيرها  والطين،  والبذور،  والخرز،  والأصداف،  والأحجار، 

يجعل عملية التعليم ميسرة للطفل.

واستناداً إلى ما سبق يتضح أن الطفل يكتسب من طريقة المشاريع العديدَ من الفوائد، كالتعاون، وطريقة النقاش 
الجيد، ويتعلم كيف يختار بشكل صحيح حينما تتعدد الخيارات أمامه، بحيث يقوم بدور الباحث الصغير.

The Hundred Languages of Children سادساً: لغات الأطفال المئة

تبين الأبحاث والتجارب التربوية أن إحدى أهم خصائص التعلم لدى الأطفال أنهم يتعلمون ويكتسبون المعرفة 
بطرق مختلفة، كما يعبرون عما يتعلمونه أيضاً بطرق مختلفة، فهناك أنواع ذكاء متعددة يختلف مستواها بين الأطفال، 
مما ينعكس على تنوع طرق تعلمهم، وبمساعدة المعلمة يمكن أن تكون عمليات التعبير عاملًا مساعداً في تعميق هذه 
المعارف وتحسينها وتطويرها، ومن هنا جاء مفهوم )اللغات المئة للأطفال( الذي يعتبر العديد من هذه الطرق إبداعية 

بتمكن )بشور، 2012، ص96(.  

هم لتعميق المعارف، بمعنى إذا أراد الطفل أن يتعلم عن  حيث في مدخل ريجيو إيميليا يستخدم الأطفال حواسَّ
مفهوم الألوان فإنه يتعلم عن طريق الإحساس بها، مثلًا الألوان المائية يستطيع التعرف عليها عن طريق الشم وهنا 
استخدم حاسة الشم، الألوان الزيتية يمكنه لمسها بيديه ويستشعر ملمسها وهنا استخدم حاسة اللمس، كما يمكن 
ينتج  ماذا  أكثر من لون ويرى  التجربة يخلط  بالإضافة عن طريق  لديه،  ينمي الخيال  إدخال الألوان في قصة وهنا 
من ذلك، وهذا هو المنهج المعتمَد في ريجيو إيميليا لتعليم الأطفال في المراحل الأولى. وذلك لأنهم في ريجيو إيميليا 
يهتمون بعملية التعلم أكثر من المنتج النهائي؛ لذلك فهم يسمحون للأطفال بالانخراط في الفنون التعبيرية ليصلون 

لأعلى مستوى من الفهم. 

Documentation سابعاً: التوثيق

يعد التوثيق المستمر من المبادئ الرئيسة لمدخل ريجيو إيميليا، حيث يسهم في اكتساب الأطفال تعلمًا أكثر اتساعاً 
وعمقاً وشمولًا من خلال مشاريعهم وأعمالهم الأخرى، حيث يقول لوريس مالاجوزي بنفسه »عن طريق التوثيق 
يصبح الأطفال أكثر حباً للاستطلاع، وأكثر اهتماماً وشغفاً، وأكثر ثقة، وهم يفكرون ويتأملون المعنى والدلالة فيما 

حققوه« )إدواردز وآخرون، 2010، ص51(. 

فالتوثيق هو العملية التي من خلالها يتم إظهار كل ما يفعله الجميعُ سواء الأطفال أو الكبار في التعليم، وهو جزء 
لا يتجزأ من الممارسات التعليمية اليومية، فمن المهم للغاية أن يطلع الجميعُ على ما يجري داخل المدارس ورياض 
الأطفال، كما أن التوثيق يعَدُّ نوعاً من التحاور والتواصل الذي يُمارَس بهدف تفسير وفهْم ما يقوم به الأطفالُ من 
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أفكار الأطفال بصورة حية  يعَدُّ طريقةً لعرض  أنه  المذكرات الشخصية، كما  ممارسات، وهو أشبه ما يكون بكتابة 
وملموسة )عمر، 2016، ص92(.

ثامناً: التربية القائمة على العلاقات والتواصل

 Education based on relationships and communication 

المعلمين والأسَر  يعتبرون  كافياً؛ لذلك هم  ليس  إيميليا على الأطفال، ولكن هذا  التركيز في مدخل ريجيو  يتم 
محورَين أساسيين لتربية الأطفال. والهدف هنا هو بناء مدرسة محبة ودودة يشعر فيها الأطفالُ والمعلمون والأسُر بأنهم 
في منازلهم. مثل هذه المدرسة تتطلب تفكيراً عميقاً ودقيقاً وتخطيطاً دقيقاً للخطوات والإجراءات، وتحتاج للدافعية 
والاهتمام. كما أن تقوية العلاقة بين العناصر الثلاثة )الأطفال، الآباء، المعلمين(، يضمن توجيهَ الانتباه الكامل إلى 

المشكلات التربوية، وتنشيط المشاركة والبحث )إدواردز وآخرون، 2010، ص88(.

واستناداً إلى ما سبق يرتكز مدخل »ريجيو إيميليا« على العديد من المبادئ التي تتمحور حول:
- التركيز على دور المعلم في كونه مرشداً وميسراً للعملية التعليمية، وليس محوراً للعملية التعليمية، ومساعدته في 

فهم احتياجات الأطفال واهتماماتهم وميولهم، وإعداد البيئة والأنشطة بناءً عليها.
- التأكيد على التفاعل الاجتماعي للطفل، وتشجيع دور الآباء والمجتمع عامة في المشاركة في العملية التعليمية.

- وجود منهج مرن منبثق من اهتمامات الطفل، غير مخطط له مسبقاً.
- التعلم القائم على المشاريع قصيرة وطويلة المدى؛ لما توفره من فرص لتقوية الإبداع والابتكار لدى الأطفال.

- التوثيق الدقيق لأعمال الأطفال؛ لتقييم الأطفال ومتابعة تطورهم ومعرفة مدى اكتسابهم من معلومات وخبرات.
- الاهتمام بالبيئة كمعلم ثالث، وإعدادها بناءً على رغبات واهتمامات الأطفال.

- الإيمان بقدرات الأطفال ومعاملة أعمالهم بشكلٍ جدي، ومعرفة أن لهم حقوقاً، وليس فقط احتياجات.

هذا وقد تزايد الاعتراف بمدخل »ريجيو إيميليا« بوصفة نقطة مرجعية ومصدراً لإلهام التربية في مختلف أنحاء 
العالم )إدواردز وآخرون، 2010، ص5(، وقد نشأ هذا المدخل بعد الحرب العالمية الثانية وتحديداً في مدينة ريجيو 
ومنها:  الدول  من  العديدُ  المدخل  هذا  تبنى  حيث  العالم،  أنحاء  جميع  إلى  بالانتشار  أخذ  ثم  إيطاليا،  شمالي  إيميليا 
وغيرها  الكويت  هولندا،  الدانمارك،  النرويج،  السويد،  أستراليا،  أفريقيا،  جنوب  الأمريكية،  المتحدة  الولايات 

.)Reggio Emilia Approach �2019(

أولًا: تجربة مدخل ريجيو إيميليا في الولايات المتحدة الأمريكية

ل المعلمون الأمريكيّون انتباهَهم بشكل متزايد إلى سياسات وممارسات دول  خلال العقود العديدة الماضية، حوَّ
أخرى لإثراء خبراتهم بشأن رعاية الأطفال والتعليم المبكر )New,1993� P2(. وبحلول نهاية الثمانينات بدأ اهتمام 

 .)1998 �Staley �2009 �New �P9( المعلمين بمدخل ريجيو إيميليا
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وبالرغم من الاختلافات الثقافية بين الدولتين إلا أن هنالك عدة نقاط في مدخل ريجيو إيميليا يمكن أن يستفيد 
الولايات  الطفل في  تربية  لنظام  للمرة الأولى  النظر  أنه عند  المتحدة الأمريكية. كما  الولايات  التعليم في  منها نظامُ 
المتحدة الأمريكية نجد تشابهاً بينه وبين ريجيو إيميليا؛ ويُعزى ذلك إلى الأساس الفلسفي للنظامين حيث إن كليهما 
متأثران بنظريات ديوي، وبياجيه، وفيجوتسكي وغيرهم، ويظهر الشبه بينهما في عدد من المبادئ منها: دراسة تطور 
يبنى  الذي  بالطفل، وخبرات الأطفال هي الأساس  المعلم  الكبرى لعلاقة  الممارسة، والأهمية  الطفل بوصفه محور 
عليه المقرر، وأهمية توفير بيئة ثرية للتشجيع على التعلم، وأهمية تطور المعلم المستمر لخلق خبرات تعلم ذات معنى 

للأطفال، ودور الآباء في مدرسة أطفالهم )إدواردز وآخرون، 2010، ص621(. 

ونظراً لاهتمام المعلمين الأمريكيين بريجيو إيميليا فقد تم عقد ورش عمل للمعلمين لتعريفيهم على المدخل من 
.)Davilla & Koenig ,1998, P23( خلال زياراتهم لمدينة ريجيو إيميليا، مما ساعدهم على فهم المدخل بشكل أكبر

 North America Reggio Emilia Alliance ونتيجة لذلك تم إنشاء رابطة ريجيو إيميليا في أمريكا الشمالية
التي وجدت بهدف تطوير وتعزيز التعليم الملهم لدى المعلمين وصانعي السياسات كونهم المسؤولين عن التعليم في 

:)NAREA ,n.d( مرحلة الطفولة المبكرة، وقد نشأت هذه الرابطة في أمريكا الشمالية على النحو التالي

مدينة  في  الصغار  الأطفال  لتعليم  الوطنية  الجمعية  اجتماع  في  الشمالية  أمريكا  تحالف  انطلق   2002 عام  في   -
نيويــورك، وإدراكــاً منها للثورة المدنيـة والثقافية للخدمات التعليمية لريجيو إيميليا قررت البلدية في عـام	

						                    إنشاء مؤسسة.    
.NAREA وفي عام 2005 عُقد المؤتمرُ الأولُ لأطفال ريجيو إيميليا بالتعاون مع -

.Reggio children كإحدى الشبكات الدولية المشاركة مع NAREA أما في عام 2006 فقد تم اعتبار شبكة -
- وفي عام 2008 بدأت حوارات مبادرة الجودة حيث أقامت الرابطة معرضَ )مئات اللغات للأطفال( كمشروع 

.Reggio children مشترك مع
باعتبارها واحدة من ثلاثة شركاء لتشجيع   NAREA بالتعاون مع  2012 تأسيسُ أطفال ريجيو  - كما تم في عام 

الشبكة الدولية.
صورة  لبناء  الشمالية  بأمريكا  والمنظمات  المدارس  في  المعلمين  آلاف   NAREA ساعدت   2016 عام  في  وأخيراً   -

جديدة للتربية لتُمكّن الأطفال من الوصول لقدراتهم الكامنة.

بين  يوجد  الذي  والتشابه  إيميليا  ريجيو  بمدخل  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  المعلمين  اهتمام  من  وبالرغم 
النظامين، إلا أن تطبيق ريجيو إيميليا في الولايات المتحدة الأمريكية يواجه عدةَ صعوبات، أولها تجهيز البيئة والمباني 
بما يتلاءم مع فلسفة المدخل كون عدد المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من عددها في مدينة ريجيو إيميليا، 
والمعلمين؛  والوالدين  الطفل وزملائه  بين  والتعاون  العلاقات  إيميليا  يقوم عليها مدخل ريجيو  التي  المبادئ  ومن 
الولايات  في  عكسه  يوجد  الذي  الإيطالية  الأسر  بين  الترابط  وقوة  الإيطالية  الثقافة  طبيعة  إلى  ذلك  يُعزى  حيث 
المتحدة الأمريكية، مما يصعب تطبيقه في المدارس الأمريكية، أيضاً من المهم في مدخل ريجيو إيميليا وجود الإتليه 

Istituzioness Infanzia‘ Scuole E Nidi D2003 
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ضخمة  ميزانية  يتطلب  المتحدة  الولايات  في  مدرسة  كل  في  وتوفيره  الأطفال،  أعمال  لعرض  مصغّر  معرض  وهو 
وتكاليف مادية )هيندريك، 2009، ص107(. 

- كما يمثل إعداد المعلم عائقاً آخر لنجاح ريجيو إيميليا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل معلمان في الفصل 
الدراسي الواحد لمدة 36 ساعة في الأسبوع، يتضمنها أربع أو خمس ساعات للاجتماعات مع المعلمين الآخرين 
من أجل التخطيط والتطوير؛ على العكس من ذلك في الولايات المتحدة يوجد معلم واحد في كل فصل دراسي 

.)Alsedrani , 2018, P64(
التقييمات  لإجراء  إيميليا  ريجيو  مدارس  افتقارَ  المتحدة  الولايات  في  السياسات  وصانعو  المعلمون  انتقد  وقد   -
والاختبارات للأطفال، وعدم قدرة المعلمين الإيطاليين على قياس نتائج التعلم بناءً على المعايير الخارجية، ويرجع 
سبب ذلك بحسب »أميليا جامبيتي« إلى أنه بحسب قولها »في ريجيو إيميليا لا حاجة على الإطلاق لتقييم الأطفال 
لأننا لا نعلمهم نقاطَ الضعف، بل نعلمهم نقاطَ القوة«، كما أن أداءهم في المدرسة أفضلُ من غيرهم، وأن التقييم 
هو جزء لا يتجزأ من التوثيق، حيث يقوم بتقييم تطور كل طفل خلال العام الدراسي، دون مقارنته مع أقرانه 

.)Dodd-Nufrio ,2011, P236(

ثانياً: تجربة مدخل ريجيو إيميليا في جنوب أفريقيا
- في عام 2008 أدرك المعلمون أهمية المدخل في تحقيق احتياجات الأطفال في جنوب أفريقيا، حيث أدى ذلك إلى 
زيارة ميدانية إلى مدينة ريجيو إيميليا في عام 2010، لزيادة فهمهم للمدخل وحضور ورش عمل، وبعد ذلك تم 

 .)Alsedrani , 2018, P70( »إنشاء أول مدرسة مستوحاة من المدخل في »جوهانسبرغ
- وفي عام 2011 عُقد مؤتمر ريجيو للأطفال الدولي في مدرسة سانت ماري، وتم تشكيل رابطة ريجيو إيميليا الأفريقي 
)AREA(  وأدى ذلك إلى زيادة الفرص لتوسيع التعلم المهني في ريجيو إيميليا في جنوب إفريقيا، وتأسس تحالف 
ريجيو إيميليا الأفريقي AREA على قناعة بأن الفلسفة التربوية لمدارس ريجيو إيميليا ستُحدث فرقاً كبيراً في حياة 
الأطفال في جنوب إفريقيا، حيث أحدثت فعلًا تغييراً ملحوظاً في حياة الأطفال، وفي عام 2012 تم تنظيم ورش 
عمل داخل رابطة ريجيو إيميليا الأفريقي للمعلمين وإرشادهم وتوجيههم لزيادة فهمهم لمدخل ريجيو إيميليا، 
وتم ترشيح 23 معلمًا تم اختيارهم من عدة مدارس في مقاطعة غوتنغ بجنوب إفريقيا للذهاب إلى مدينة ريجيو 

.)Africa Reggio Emilia Allince ,2014, P7( إيميليا

ثالثاً: تجربة مدخل ريجيو إيميليا في الكويت

أولت دولة الكويت اهتماماً كبيراً بتجربة ريجيو إيميليا منذ عام 2010، من خلال الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة 
العربية، حيث أقامت الجمعية العديد من المؤتمرات والندوات حوله منها: ندوة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي بعنوان )التعليم قبل المدرسي »ريجيو إيميليا نموذجاً«( ومؤتمر دولي عن تجربة مدارس »ريجيو إيميليا« 
الإيطالية، كما قامت الجمعية بترجمة سلسلة من الكتب النظرية والتطبيقية في ميدان الطفولة بالتعاون مع ريجيو إيميليا 

)الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 2020(.
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وأصبح لدى دولة الكويت اسمًا ثابتاً في مدينة ريجيو إيميليا، حيث أُطلق اسمها على إحدى قاعات مركز لوريس 
جهود  إلى  القاعة  افتتاح  سبب  ويرجع  العالم؛  أنحاء  مختلف  من  دراسية  حلقات  يحتضن  الذي  الدولي  مالاجوزي 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، والشراكة الاستراتيجية التي تمت طوال السنوات الماضية )عمر، 2016، 

ص107(.

كما اهتمت وزارة التعليم الكويتية منذ عام 2013 بتجربة ريجيو إيميليا، حيث قامت بنقل التجربة إلى الكويت، 
وقد قام العديد من المسؤولين بعمل زيارات إلى مدينة ريجيو إيميليا؛ لكسب الخبرة من أجل تطبيقها بشكل تجريبي 
الحمود  موضي  الدكتورة  الوقت  ذلك  في  التعليم  وزيرة  وقامت  ص25(.   ،2017 )الرشيدي،  الكويت  دولة  في 
بتشكيل لجنة لدراسة تجربة ريجيو إيميليا؛ وذلك بهدف تعزيز مدارس رياض الأطفال في الكويت، وكان من مهام 
اللجنة دراسة التجربة من النواحي التالية: فلسفة مدارس ريجيو إيميليا وأهدافها، وأساليب واستراتيجية التعليم 
التجربة، وإعداد تقارير ورفعها  لتطبيق  البشرية والمادية اللازمة  فيها، ومستوى مخرجات المدرسة، والاحتياجات 
إلى وزيرة التربية ووزير التعليم العالي )بندق، 2011(. كما تم وضع إعداد معلمات رياض الأطفال بعين الاعتبار، 
حيث تم ترشيح 14 معلمة للخضوع لدورات تدريبية مكثفة في مدارس ريجيو إيميليا بإيطاليا )الخالدي، 2012(.

وبدأت التجربة بوضع تصور مقترح مع الأخذ بعين الاعتبار النظم المطلوبة لوضع التجربة في حيز التنفيذ بحيث 
وانطلق   .)2015 الكويتية،  الأنباء  )وكالة  إيميليا  ريجيو  لمدارس  والمعمارية  والبيئية  المنهجية  الشروط  مع  تتطابق 
أن الاستفادة من  المقرر  12 روضة كانطلاقة تجريبية، ومن  طُبّق في  التعليمية، حيث  المشروع من منطقة الأحمدي 

برنامج ريجيو إيميليا تستمر لمدة خمس سنوات )أحمد، 2013(.

وفي لقاء أجرته الكاتبة مع الأستاذة هنوف الفرج، المشرفة الفنية على مرحلة رياض الأطفال في منطقة العاصمة 
تبني  بداية  أنه في  بالكويت لمدة ثلاث سنوات، حيث ذكرت  إيميليا  بتطبيق مدخل ريجيو  قامت  التعليمية، والتي 
بشكل  طُبّق  ذلك  بعد  ثم  الروضة،  داخل  الفصول  جميع  في  يطبق  لم  إيميليا  ريجيو  لمدخل  الكويتية  التعليم  وزارة 
كامل في )روضة أُحد(، كما يوجد ملتقى رياض العاصمة الذي يُعقد نهاية كل عام، وتُعرَض فيه المشاريع النهائية 

للروضات ومنها: مشروع النحل، ومشروع النمل، ومشروع الماء، ومشروع الورق، ومشروع الصخور.

ومن الصعوبات التي واجهتهم أثناء تطبيق مدخل ريجيو إيميليا: عدم تطبيق الخبرة المباشرة الهادفة بشكلها الطبيعية، 
وكثرة الإجراءات الإدارية التي تطلب موافقة مديرة الروضة ثم أولياء الأمور، وازدحام الشوارع، وعدم توفر المواصلات 
إيطاليا  الروضات في  أن  الدولتين، لاسيما  بين  البيئة  الأطفال، واختلاف  استقبال  الجهات  بعض  دائم، ورفض  بشكل 
محاطة بالغابات والطبيعة، على عكس دولة الكويت، بالإضافة إلى اختلاف الطقس، كما أنه في البداية كان يُطبّق مدخل 
ريجيو إيميليا بالإضافة إلى المنهج المعتمَد في الروضات الحكومية )منهج إدخال المواد( وهو منهج يتضمن إدخال مواد 
اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات في رياض الأطفال )الرشيدي، 2017(، مما يُشكل ضغطاً على المعلمات يؤثر على 

مدى تطبيقها للمدخل بشكل صحيح، وافتقاد بعض المعلمات للشغف والمعرفة الكافية بالمدخل.



مجلة الطفولة العربية تجربة مدارس ريجيو إيميليا الإيطالية في دولة الكويت والولايات المتحدة  ......................

( 129 ) العدد 102 مارس 2025

بالمقابل يوجد العديد من الإيجابيات التي ظهرت على شخصيات الأطفال منها: أصبح الأطفال أكثر قدرة على 
النقاش وطرح الأسئلة بشكل صحيح، وتنمية مهارات التفكير لديهم، وزيادة الثقة بالنفس لديهم وقوة الشخصية، 

وتنمية شخصية الباحث داخل كل طفل.

الثقافي والبيئي بين  نتيجة لما سبق تم التوصل إلى صعوبة تطبيقه بشكل كامل كما يوجد في إيطاليا؛ للاختلاف 
الدولتين؛ لذلك تم تغيير الفكرة دون المساس بالأساسيات مما تطلّب تغيير مسمّه إلى )أسلوب التعلم بالمشاريع(، 

حيث يمكن تطبيق المشروع داخل أو خارج الروضة بما يتلاءم مع الظروف.

الخاتمة:

يتضح مما سبق تميز مدخل ريجيو إيميليا الإيطالي بتجربة فريدة من نوعها، كما يتبين لنا أن العديد من الدول قامت 
بتبني تجربة ريجيو إيميليا، وهذا يدل على مرونة المدخل، حيث إنه وبرغم الصعوبات التي تواجهها الدول لتكييفه 
مع البيئة والمجتمع، إلا أنه سهل التكييف والمواءمة، ويمكن لدولنا العربية الخاصة أخذ ما يتناسب من المدخل مع 

السياق الثقافي والبيئي في المجتمع العربي.
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لكثرة أصحاب استعمال اليد اليمنى بين سكان المعمورة، فإن صناعة واستعمال أدوات الحياة اليومية مهيَّأ أساساً 
لهم، ولهذا فإننا نجد الأفراد العُسر يجدون بعضَ الصعوبات في استعمال ما صُنع للأولين، وصفة اليسارية ليست 

حديثة الظهور، فقد أظهرت دراسات رسوم ما قبل التاريخ أن بعضاً منها كان لأشخاص عُسر.

ويُطلق على مستعمِل كلتا اليدين أعسر يسر، وعلى مستعمِل اليد اليسرى )أعسر( وجمعها عُسر، ويشكّل هؤلاء 
نسبة ثابتة تقريباً في مختلف مجتمعات العالم تكون ما بين )6و15 %( من مجموع عدد السكان، ومعرفة الطفل الأعسر 
سهلة، وتتم من مراقبة حركاته وأفعاله من امتصاص إبهام يده اليسرى وإصغائه لنا بأذنه اليمنى أكثر من الأخرى.

الطفل الأعسر هل هو نقمة؟ 

يدَهم  يستخدمون  للذين  مشؤومة  سمعةً  الناسُ  ن  كَــوَّ آنذاك  السائد  الجهل  وبسبب  السابقة،  القرون  خلال 
لنا المخاوفَ حينما نعرف أن طفلنا الذي لا حول له ولا  اليمنى، ولا تزال تسبّب  اليسرى بشكل تلقائي أكثر من 
قوة يفضل يدَه اليسرى على يمناه في الاستعمال، ويتلاحق هذا مع معنى آخر إنه لن يكون في مهارة ذي اليد اليمنى 
السوي، ويحاول كثير من الناس لفتَ نظر الفرد الأعسر إلى ذلك، رغم أن الأبحاث الأخيرة أظهرت بشكل جلي أن 

الأعسر يمتلك قدرات وكفاءات الأعسر اليسر نفسها. 

وتُظهر الدراسات الأخيرة وجودَ علاقة بين صفة اليسارية والتفوق في مجال الفنون والهندسة المعمارية والرياضيات، 
ويمكننا هنا أن نذكر أكثر من لاعب ذي شهرة كبيرة في لعبة التنس أمثال )ماك إنرو – وجيمي كونورس – وتوماس 
ماستر(، وفي لعبة السيف أو الشيش مثل )جون كلود ماين – وكريستيان دور يولا( وهذا ما دفع صناّع السيوف إلى 
صناعة سيوف وبدلات خاصة لليساريين، وهناك من يدّعي أن )ليوناردو دافشني – وميشيل أنج( من العُسر أيضاً، 
 )INSEP( ونتيجة لتفوّق الأفراد العسر في تلك المجالات دُفعَِ الباحثون في المعهد الوطني للرياضة والتربية البدنية
المتصفة  الرياضات  من  النوع  فهذا  الأعصاب(  )فيزيولوجيا  على  أساساً  تعتمد  بفرضية  ذلك  تفسير  إلى  فرنسا  في 
بوجود المتنافسين وجهاً لوجه تتطلب سرعةَ رد فعل فائقة وإدراكاً وحدساً ممتازين في تقدير المكان والفضاء المحيط، 

ومن ثم الاختيار الصحيح لمحاور الهجوم.

الطفل الأعسر في الأسرة اليمينية 
أ. عبد الحميد محمد الراوي

كاتب وباحث تربوي - جمهورية مصر العربية
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إن نصف الكرة الدماغية الأيمن يسيطر في آنٍ واحد على الإدراك الحسي للمكان وعلى اليد اليسرى المسيطرة، 
ولهذا فهم يكسبون عدةَ أجزاء من الثانية في زمن ردِّ فعلهم بالمقارنة مع أصحاب اليد اليمنى الذين ينتظرون أولاً 
وصول المعلومات إلى النصف الأيمن من الدماغ، ومنه إلى النصف الأيسر، وتدعمت هذه الفرضية بدراسة أجريت 

سنة )1996م( وأظهرت نتائجُها أن )60 %( من لاعبي السيف المهرة كانوا عُسراً.

بَ دماغُـه بشكل مقلوب؟ الأعسر هل رُكِّ

يماثل دماغ الأعسر دماغَ اليميني، لكنه يعمل بشكل مخالف، ومخ الإنسان يشابه مظهرُه قلبَ حبة الجوز، ولكن 
بحجم أكبر بكثير، ويتألف من قسمين ظاهرياً غير مختلفين، ويُطلق على كل قسم نصف كرة أو فص، فهناك نصف 
انتقال  يتم  خلاله  من  ثخين(  )بحبل  بمركزيهما  مرتبطان  وهما  اليمينية،  الدماغ  كرة  ونصف  اليسارية،  الدماغ  كرة 
الجسم،  من  له  المعاكس  الجزء  في  يتحكم  قسم  كل  لأن  جداً،  مهم  التبادل  وهذا  القسمين،  بين  المعلومات  وتبادل 
وهكذا فالنصف اليميني يسيطر على حركات اليد والرجل والعين للجزء اليساري، وعلى العكس بالنسبة للقسم 

الدماغ.  اليساري من 

باللغة  يتحكم  فالأيسر  معينة،  خصائص  يمتلك  منهما  كلًا  فإن  الأعضاء  بحركة  قسم  كل  تحكّم  إلى  وبالإضافة 
والمكان  بالرؤية  المتعلقة  المعلومات  معالجة  في  يختص  اليميني  القسم  بينما  بالوقت،  المتعلقة  وبالمعلومات  والكلام، 
وجلي،  واضح  بشكل  القسمين  بين  موزعة  ليست  والوظائف  المهمات  ولكن  الأخرى،  والأشياء  الوجوه  وحجوم 
فالقسم الأيمن من الدماغ المختص عادة بالمكان يؤدي دوراً أساسياً في فك شفرة بعض المعلومات الموسيقية المتعلقة 
باللغة والكلام وتوضيحها، كما أن الأفراد لا تستخدم قسميها بشكل واحد خاصة العُسر منهم، فقد وجد أن )15 %( 
منهم كان مركز لغتهم موجوداً في القسم الأيمن، بينما )5 %( من اليمينيين يوجد في القسم السابق، وكان )15 %( أيضاً 
من العُسر يستعملون كلا القسمين في تلك الوظيفة أو المهمة؛ أي أن هناك )70 %( من اليساريين يستخدمون القسمَ 
اليساري من الدماغ في التحكم في الكلام والنطق واللغة، في حين أن )95 %( من اليمينيين يستخدمون القسمَ السابق.

تحتاج صفة اليسارية ستة أشهر لتنظم نفسَها :

كتب )إرفيه سيجون( أطروحةً في تطور التخصص اليدوي للأطفال حيث أظهرت أن تفضيل استخدام يد عن 
أخرى يتحدد بشكل تدريجي خلال ستة الأشهر الأولى من عمر الطفل وقبل وصول الرضيع إلى عمر أربعة الأشهر 
فإنه يتلقى الأشياء بكلتا يديه بشكل متماثل، وفي عمر بين )4و 6( أشهر تفقد اليد اليمنى حاسيّتها على تحديد الأشياء 
عند أغلب الصغار تاركة ذلك لليد اليسرى لتزيد من تحكمها على تحريك الأشياء وحملها، خاصة إلى الفم، ومن أجل 
التحقق من صحة هذه الفكرة أجرى دراسة في مختبر تطور علم النفس في جامعة باريس الخامسة على )150( طفلًا 

تتراوح أعمارهم بين )2و6( أشهر.
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واستخلص من دراسته أن وقت مسك )الكُرية( بعدة جلسات تدنى إلى )50 %( من الوقت في بداية التجربة، 
أن  له  فتبين  نفسها،  للكُرية  مماثل  وملمس  ووزن  بحجم  أنه  على  )الكُرية(  بـــ  )مكعّب(  تبديل  إلى  عندئذ  فعمد 
الأطفال أخذوا الوقتَ نفسَه في معرفته عند اكتشافهم للكُرية للمرة الأولى، واستدل من هذا أن الطفل لا يملُّ اللعبةَ 
بسبب التعب الجسمي، وإنما بسبب التعود عليها، وعدم وجود أية جاذبية وفائدة من الاستمرار باللعب بها، واستمر 
ثبات وتساوي اكتشاف اللعبتين من كلتا اليدين حتى وصول الطفل إلى الشهر الرابع من عمره، وبدءاً من هذا العمر 

يصبح وقتُ التعود على اللعبة أطولَ حينما تضعها في اليد اليمنى للطفل.

واستنتج الباحث أن اليد اليمنى تبدأ بفقد قدرتها على الإدراك الحسي للأشياء من أجل تنمية قدرتها الحركية، 
وأيضاً إيجاد توافق بين الرؤية والإمساك، وهذا تجده عند الأطفال المتوقع لهم أن يصبحوا يمينيين؛ لأنه في هذا العمر 
لا يزال من الصعب الجزمُ بكون الطفل أعسَر أو أيمنَ، ولكن مع اقترابه من عمر ستة الشهور تبدأ علامات ظهور 
يديه، وهذا قبل وصوله إلى عمر خمس  الطفل قد يغير من تفضيله لإحدى  أن  اليُمن عليه مع ملاحظة  أو  العُسر 

السنوات، ويمكن استغلال هذه الفترة الزمنية في تحفيز الطفل على استعمال يمناه، ولكن بطريقة تربوية. 

العُسر وراثة من الأب أم من الأم؟ 

كان من الصعب أن يقال فيما مضى إنها عسراء مثل أبيها، وخلال الأجيال الثلاثة السابقة كان هناك شبه نفور من 
العُسر، وهذا النفور بدأ ينحسر مع ظهور )حركة تحرير العُسر( في الثلاثينات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا، وظهرت هذه في فرنسا في الخمسينات، وخلال تلك الحقبة تم تسجيل ارتفاع لنسبة اليساريين من )3 إلى 
10 % ( في فرنسا، وفي وقتنا الحاضر قلَّ الحرجُ من وجود طفل أعسر في العائلة، وخاصة إن كان هناك من سبقه فيها . 

ويلاحظ أنه عند التوائم الحقيقية أي تلك التي تمتلك )الكروموزومات( نفسها وجود أعسر وآخر يميني على 
الأغلب، وفي الوقت الحالي ليس لدى علماء الوراثة القدرة على توقع نسبة ظهور صفة اليسارية في أبناء لآباء أحدهما 
أعسر أو كلاهما أعسر، وإذا كان العامل الوراثي غيَر كافٍ لتفسير سيطرة اليد اليسرى، فإنه يدعم نظرية الباحث 
الأمريكي )بريفك( التي تربط السيطرة الأولية ليد ما عند الصغار بوضعية الجنين والمكان المتوفر له في الرحم فترة 

نهاية الحمل، بالإضافة إلى هيمنة اختصاصية قسمي الدماغ على وظائف الجسم.

السائل الأمنيوتي :

للضجة  أكثر  حساس  ولكنه  الخارجية،  للضجة  الحساسية  قليل  ويكون  الأمنيوتي،  السائل  في  الجنين  يوجد 
التي يطلق عليها  السمعية  المعلومات  القلب وقرقرة الأمعاء، هذه  المباشر بها من دقات  الداخلية بسبب الاتصال 
)الضجة البيضاء( يتأثر بها القسم الأيمن من الدماغ للجنين، ويتفاعل معها، مما يجعل هذا القسم أكثر تطوراً من 

متماثلًا. يكون  لا  ونموهما  القسمين  تطور  فإن  وبالتالي  للدماغ،  الآخر  القسم 
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وفي نهاية فترة الحمل تكون )95 %( من الأجنة قد اتجهت رؤوسها نحو الأسفل، وأكثر من ثلثيها قد أصبحت 
ظهورها متجهة نحو الجهة اليسرى للأم، وفي هذه الوضعية فإن حركة الذراع اليسرى تكون محدودة بسبب عظام 
الحوض والعمود الفقري للأم في حين تكون الذراع اليمنى ذات حرية أكبر للحركة، وتصبح الأذن اليمنى ملتصقة 

بالجدار البطني الذي أصبح رقيقاً، مما يسهل اختراق الأصوات الخارجية له.

القسم  سيطرة  بداية  )بريفك(  الباحث  يشرح  التعليل  وبهذا  الفقري،  العمود  باتجاه  اليسرى  الأذن  تكون  بينما 
الطفل ولغته، كما أظهرت عدة أبحاث على  اليمنى على كلام  – عن طريق تحسسه بوساطة الأذن  المخ  الأيسر من 
مواليد جدد بأن الأذن اليمنى تدرك الكلامَ بشكل أفضل، في حين تدرك اليسرى الضجةَ البيضاء بصورة أفضل.

وإذا عدنا إلى أحوال وضعية التوائم يمكننا أن نجد أن التوأمين إما أن يكونا وجهاً لوجه، أو ظهراً لظهر في رحم 
يمينياً والآخر يصبح يسارياً، وهذا يذكرنا بدراسات )إرفيه  اليسرى يكون  البطن  فالذي يصبح ظهره لجهة  الأم، 
سيجون( وفرضيته التي تقول بأن هناك نسبة عالية من أجنة الأمهات العسراوات تكون ظهورها في الجهة اليمينية 

من البطن.

أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض:

الوسط  هذا  من  ويكتسب  أبويه،  خاصة  أفراد  من  حوله  وبما  فيها،  الموجود  بالبيئة  وعاداته  الفرد  سلوك  يتأثر 
المحيط الكثيَر من العادات، وقد أظهرت دراسات الباحث )كينث كليندر( أن حوالي )60 %( من صفات السلوك 

الطفل وسلوكه مستقبلًا. البيئة على تصرفات  لتأثير  بالوراثة، ويتبقى )40 %(  يتعلق  الاجتماعي 

ولكون صفة اليسارية لا تتأصل جذورها عند الطفل في بعض الحالات إلا مع عمر خمس سنوات، فخلال هذه 
الفترة الزمنية يمكن إجراء محاولات لتحفيز استعمال اليد اليمنى لدى الطفل الأعسر بشكل تربوي، وبدون تحطيم 
شخصيته، وعلى الأم ألا تقلق وتكتئب وتُشعِر ابنهَا بذنبه وتبتعد عن ملامسة يده اليسرى الممدودة إليها والصادرة 

من جهة قلبه، وكأن لسان حاله يقول: هيا يا أمي أنا ابنك قبل أي شيء آخر. 
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شارك أ.د. على عاشور الجعفر، نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
في معرض القاهرة الدولي للكتاب 

خلال الفترة من 2025/1/23حتى2025/2/5 

نائب  الجعفر،  عاشور  علي  أ.د.  حضر 
رئيس الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 
دورته  -في  للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض 
البدء كان  56، والتي تحمل شعار » اقرأ.. في 
الكلمة «. حيث شارك بالكتب الثلاثة المترجمة؛ 
الصادرة حديثاً عن الجمعية بالتعاون مع شركة 

والتوزيع: للنشر  تكوين  منشورات 

تأليف  ريجيو  مع  حوار  في  الأول:  الكتاب    •
رينالدي. كارلا  الدكتورة  الأستاذة 

•  الكتاب الثاني: عن الفن والابداع في ريجيو ايميليا لواحدة من أهم اخصائيات الفنون في ريجيو فيا فيكي.

•  والكتاب الثالث: دور اخصائية التربية في التعليم وهو من تأليف مجموعة من اختصاصي التربية في ريجيو ايميليا.

تم عرض الكتب الثلاثة في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 2025/2/5-2025/1/23. 

كما قام الأستاذ الدكتور/ علي عاشور بعملية تدشين لهذه الكتب في ريجيو إيميليا، أثناء رحلته إلى إيطاليا خلال الفترة من 
14 - 23 نوفمبر 2024.

* أنشطة وأخبار الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية:
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